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االاهداء 


إلى كل أب يحد حرجاً فيما يسأله عنه ولده .. 

إلى كل أم لا نيحد ما تجيب على أسئلة ابنتها به .. 

إلى كل من مبجس نفسه ببعفس الشك فيما يؤمن أو يعتقد .. 
إلى كل من استمع إلى االحصوم فتولدت لديه شبهات 
في الإيمان والإسلام أهديهم .. هذا الكتاب . 

ردودا عن الإيمان .. لتشيت عقيدته .. 

وإجابة عن الإسلام لبيان حقيقته .. 
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مب مولعب 


( ومن اناس من يلجادل” ف الله بغير علم ويتسبع 


كل شيطان متريد . كلقب علو أنه من 1 و 
يسضِلله ويتهد يه إلى" عتذاب التو ). 
(*- ؛ سورة اوج ) 


قرأت كثيراً فيما كتبه أعداء الأديان حول عقيدة الألوهية ‏ 
وجود الله ووحدانيته ‏ واطلعت على عديد ما سشطره الختصوم 
ضد الإسلام .. وما أثاروه من حملات على نبي الإسلام .. 

0 طويلا” إلى أسئلة الحائرين واستفهام الباحثين .. 

وناقشت عميقاً تعليقات الملحدين ونساؤلاث المتشككين . 

0 مراراً يمن أثارت في نفوسهم شياطين ابلان 
النازعات .. واجتمعت تكراراً بمن ألقت ني عقولهم شياطين 
الإنس الشبهات . 
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فما وجدت صدتا فيما كتبوا .. وما صادفت حقاً .. فيما 
قالوا .. وما عانيت في سبيل الرد شيثاً .. وما لقيت في الإجابة 
عنياً أو تعبا .. فإنما هى غلالة كثيفة على العين حرمتها البصر .. 
وهزة كثيبة أدارت الرأس عن الحق .. فما إن رفعت الغمامة 
حتى رأت العين الحقيقة واضحة في كل أمر .. وما إن اعتدل 
الرأس حبّى استقام له كل شأن .. وفرت النازغات .. وذابت 
الشبهات .. وحل الإبمان واليقين محل الكفر أو الشلك أو الشبهة 
في الدين .. 

فإن كل ما يحتاجه الإنسان لتثبيت إيمانه .. وتأكيد عقيدته.. 
هو التدبر .. والتفكر .. يناقش ما يثار .. ويتدارس ما يقال .. 
وينصت إلى كل ما ينبعث من داخله من حقائق أودعها الله 
سبحانه وتعالى في نفوس عباده .. ففطرها عليها .. ولكن كثيراً 
ما يشغل الإنسان سعيه في سبيل وزقه .. فلا يجد وفتاً كافياً 
للتدبر والتأمل والتفكر .. كما يحول صخب الدنيا وضجيجها 
بين الإنسان والاستماع الصادق لا في داخله .. وهكذا لا يسمع 
الانسان شيئآ إلا وهو في حالة مجهدة .. وي ظروف قلقة .. 
فإن كان خيراً لا يشعر به .. وإن كان شراً فلا منعه عن طريقه 
إليه فكر سايم أو تدبر هادىء .. وتثور الآراء الهدامة وتنتشر 
بسبب الصراع في الحياة والتعب في سبيل العيش وعدم وجود 
الفسحة من الوقت المناسبة والهدوء الكاني للتأمل والدرس .. ولا 
جد الأطفال ولا الشباب من ذويهم أو المشرفين عليهم ردوداً 
قاطعة على أسئلة حائرة .. عن إيمانهم .. وعن إسلامهم .. إما 
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لعدم توافر الفرص الناسبة والمناخ الملائم .. أو لشعور الاباء 
والأمهات بالحرج من هذه الأسئلة أو من الرد عليها لسبب أو 
غيره .. فلا يردون وإن ردوا فبما قد يزيد أطفالهم وشبابهم 
حيرة وقلقا . 
وهكذا كان التفكير في إخراج هذا الكتاب .. لعل فيه 
إجابات عن أسئلة دائماً تطرح وداتماً تثار .. ولعل فيه رداً على 
الملحدين والمتشككين .. وهداية لالخصوم وأعداء الدين . 
والله ولي التوفيق .. منه الفضل وله الحمد : وعليه التوكل 
وإليه المتاب . 
ول شاد لوا أهل” الكتاب اه بالي هي ا 
إلا انين ظلمُوا منهلم وَقُونُوا آنا بادّذي أنزلة إلينًا 
وَأنزل” إليكم وهنا وإشكثم' واحد ونتحن' له مُسلمُون). 
(45 سورة العذكبوت ) 
المؤلف 
عبد الرزاق نوفل 
شارع قصر العيي . القاهرة 
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كوليوماة 
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وجود ألله 


0 سألي يوم من قال: اعطي سرعة وباختصار دليلا” على 
وجود الله .. 

ولحظتها وقعت عيبي على مرآة صغيرة مجواره قناولته إياها 
وقلت له انظر فيها تجد الدليل الذي لا يبارى .. فحدق فيها .. 
وابتسم ثم بكى .. وقام يصلي . 

' وقدماً قال العلماء .. ( إذا كانت البعرة تدل على البعير 
أفلا ندل السماوات والأرض على اللطيف الخبير ) .. وإذا 
كانت السماء بعيدة .. ودراستها شاقة والأرض متسعة 
والإحاطة ببعضها متعذرة .. ومحتاج دراسة بعض ما في السماء 
والأرض إلى تركير وبحث .. فإن الإنسان نفسه .. هو الدليل 
القريب الملموس الذي ليس بأقرب منه على وجود الله .. فهل 
هناك ما هو أقرب إليك من نفسك الي تعايشها .. في حياة 
المادة .. وي حياة الروح ؟. 7 


هم 


]35.1 10 1//:ماخط 


إنك لا شك لم تلق نفسك . وقطعاً لم تخلق غيرك .. فمن 
حلقك إذا ؟ . الله ولا سواه . 

وإذا نظرت إلى نفسك. في المرآة .. أدهشك ما ترى .. هذا 
الوجه المتكامل المتناسق الذي يضم كل ما أنت بحاجة إليه لتسمع 
وترى ونشم وتأكل وتعرف وكل جهاز مستقل عن الآخخر .. 
بلا اختلاط .. وبلا تداخل .. وما يظهر من هذه الأجهزة ويثير 
العجب كل العجب .. لا يعتبر شيثاً إذا قيس با لا يظهر وبا 
لم يعرفه الإنسان بعد .. فمما لم يجد العلم جواباً عليه .. أو تعليلا” 
له .. ما حدث لولد في الثامنة من عمره ولد أصم أبكم لا 
يسمع ولا ينطق .. صدمته سيارة .. صرح بسببها الولد ثم 
نطق بعد ذلك .. والأغرب من ذلك .. أن يتكلم الولد بعد 
ذلك بلغة مفهومة وبوعي كامل لكل ما حوله .. دون أن تكون 
له خبرات سابقة على الاستماع والفهم .. فكان يعرف الطبيب . 
ويقول جاء للتغيير على الحرح .. فكيف. عرف .. ومى ؟ 
وبعد أيام قليلة عادت له العاهة وأصبح كا كان أبكم أصم .. 

ويحتار العلماء .. فيما أسموه حاسة الانجاه ,.. فالإنسان 
عندما مخرج من الغرفة فإنه يعرف أين الباب فيتجه إليه .. وإذ] 
رغب أن يطل من النافذة .. فإنه يسير إليها تماماً .. وي الشارع 
يعرف متى يعبر الطريق ومن أين .. هذه ال حاسة احتار فيها 
العلماء .. فعندما كان مريضاً تجرى له جراحة وبعدها فقد هذه 
إبلإسة فلم يعرف .كيف يخرج من الغرفة ؛. ولا كيف يفتح 
النافذة .. لأنه يجهل الطريق الذي يسلكه ليتجه إلى أي منها .. 
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وفقد امكانية السير الصحيح تماماً .. رغم أن الطفل في أول 
أيامه من السير تكون لديه هذه الحاسة .. محث العلماء فيما 
حدث .. ووصلوا إلى نتيجة هي أن بالإنسان حاسة .. هي -حاسة 
الانجاه تختص بها أجهزة دقيقة لم تعرف بعد .. 

ولو تدبر الإنسان حاله لوجد أموراً غريبة كلها تؤكد 
قدرة الله وعظمته .. فإن الخالق قد أودع من الأسرار في 
جسم الإنسان ما لا يعرفها الإنسان نفسه بعد . وقد يعرف 
بعضها وقد لا يعرف أكثر مما عرف وهو أقل القليل .. فهناك 
مثلا خخاصية الاتزان .. فالإنسان يقف على قدهيه فلا بسقئط بيئما 
لو وضعئا شكلا” يعائل الإنسان من خشب أو حديد .. ما استقر 
في اعتداله إلا لحظات بعدها لا بد أن يسقط إلى الأمام أو إلى 
الخلف .. يمينا أو يسارأ .. وإدا اجتهدنا في صنعه وقدرنا 
مركز الثقل وحسابات الأبعاد فإن أقل هزة .. في الأرض أو 
هبوت رياح كفيلة بأن تسقط هذا الشكل .. بينما الإنسان لا 
يسقط .. ثم إنه يسير .. ويتحرك .. ويتجه شمالا" .. وشرقاً .. 
جنوباً وغرباً .. يمبل يجلعه وينثتي بقوأمه .. ولا يسقط أبداً .. 
إن هذه الخاصية .. لمن الأسرار الي أودعها الخالق في الإنسان . 

وهناك حاسة عجيبة رهيبة أطلق عليها العلماء منذ زمن 
بعيد اسم الحاسة السادسة حيرت الألباب .. وأثارت العجب .. 
وشدث الانتباه ألا وهى حاسة الاستشفاف والتواصل أو الحدس 
وهي أن يعرف الإنسان أو يرى مالا يعرفه غيره أو يراه .. 
وهذه الحاسة مما اعثر ف بها العلم ويقول عنها الدكتور الكسيس 
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كاريل الخائر على جائزة نوبل في الطب والحراحة في كتابه 
( الإنسان ذلك المجهول ) ما نصه ( إن الحدس في الحياة اليومية 
وسيلة قوية من وسائل المعرفة . وعظماء الرجال والبسطاء 
واتقياءالقلوب هم وحدهم الذين يملكون أن يرتفع بهم الحدس إلى 
القمم العالية في الحياة العقلية والروحية . إنها ملكة فريدة. 
إن إدراك الحقيقة دون عون عن التفكير والتدليل يبدو لنا أمرآ 
لا تفسير له .. يبدو الحدس في إحدى صوره ”ا لو كان 
استدلالا غاية في السرعة يم على أثر ملاحظة خاطفة ومن المحتمل 
أن تكون المعرفة ابي يكونمها عظماء الأطباء عن حالة مر ضاهم 
وعن مستقبلهم من هذا القبيل .. ونحدث مثل هذه الظاهرة 
عندما نحكم في لحظة على قيمة رجل ونخمين مزاياه ونقائصه 
ولكن الحدس يحدث في صورة أخرى دون ملاحظة أواستدلال. 
فنحن بلغ أحياناً هدفنا المنشود دون أن ندري شيئاً عن مكانه 
دون أن نعرف وسيلة الوصول إليه .. يبدو كأن هذا النوع 
من المعرفة قريب من الاستشفاف تلك الملكة الي تسمى اللداسة 
السادسة .. إن وجود الاستشفاف والتواصل عن بعد هو من 
المعطيات الباشرة للملاحظة .. ويدرك الناس به بدون وساطة 
أعضاء الحس أفكار شخص آآخر . وهم يعرفون كذلك أحداثاً 
بعيدة إن قليلا أو كثيراً في المكان والزمان . هذه المقدرة نخارقة 
وعجيبة..إنها لاتنموإلاعند عددقليل جد من الأشخاص و لكنها 
موجودة في حالة بدائية عند كثير من الأفراد وهي تمارس 
دون جهد وبطريقة خاطفة .. إنها تبدو بسيطة جداً لمن يمتلكونها 
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وهي تتيح لهم معرفة بعض الأشياء معرفة أكثر يقيناً من الي 
يحصلون عليها بأعضاء الحس . [نهم يرون أفكار أي شخص 
بالسهولة عينها الي يحللون بها تعبيرات وجهه .. ولكن كلمة 
يرى وكلمة بحس لا تعبران تماماً عما يحدث في شعورهم 11 
[مهم لا يرون ولا يحسون وإثما يعرفون .. ظواهر التواصل عن 
بعد نحدث في كثير من الحالات .. فقد يظهر الشخص المحتضر 
لأحد اصدقائه وهو على بعد منه ويتكلم معه ونحخبره عن هوته.. 
وأندر من هذا أن يرى صاحب الاستشفاف على مسافة كبيرة 
منظراً أو شخصاً أو مسرحاً لبعض الحوادث يصفها وصفاً 
صحيحاً دقيقاً .. وقد وقع لأشخاص عديدين ليسوا موهوبين 
عادة بالاستشفاف مرة أو مرتين خلال حياتهم أن خبروا 
التواصل عن بعد ) . 

هكذا أطاق العلماء على هذه الحاسة اسم اللحاسة السادسة .. 
وقد وقع لكل فرد منا مرة على الأقل في حياته .. أن تيأ له 
صورة صديق .. وكأنه يراه .. ثم لايلبث أنيجدهعلى خطوات 
منه .. رغم ما يكون بيتهما من مسافة.. وقد أوجد 
الإنسان تعليلات عديدة لذلك .. إلا أنها لا شك من الأسرار 
الى تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في الحلق .. وأن الإنسان 
لم يعرف بعد .. كل ما في داخخله . 

إن أي جهاز في الحسم إذا أصيب سارعت بقية الأجزاء 
بنجدته وإسعافه .. دون تدخل من الإنسات .. وني كثير من 
الحالات يهاجم المرض الإنسان فلا يشعر به .. ولا يخس منه .. 
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إنما عالج الحسم نفسه .. بنفسه .. ودون أن يدري صاحبه . 

وإذا ترك الإنسان جسمه واتجه إلى دراسة أساس الحياة 
نفسها لوجد أن احياة مادتما الأصلية هي ما يسميه العلماء 
بالبروتوبلازم الذي يوجد داخل وحدات صغيرة تكون كل 
الكائنات الحبة . هذه الوحدات هي الخلايا .. وهذه المادة هي 
الي تقوم بكل عمليات الحياة من تغذية وهضم وتنفس ونمو 
وتجديد وهذه المادة عبارة عن سائل لزج مطاط إلى حدما يشبه 
بياض البيض به جسيمات دقيقة عالقة فيه مختلفة الشكل والحجم . 
والبروتوبلازم يتكون من ماء ومن بروتين ومن هله الحسيمات 
الدقيقة العالقة فيه وباتحاد هذه المواد مع بعضها تقوم الحياة .. 
وتتولد . وبدون اتحادها لا توجد حياة .. وقد ادهش العلماء 
ما وصلوا إليه من أن الماء وحده نخال من الحياة .. وكذلك 
البروتين .. وأيضا هذه ابلسيمات فبتحليل هذه المواد 
منفردة ودراستها لم توجد بها أية إشارة على وجود أي أثر 
للحياة فيها .. ولكن بمجرد اجتماعها داخخل اللحلية تقوم الحياة .. 
وتتولد .. ووقف العلم عاجرا عن إدراك هذا السر .. ولكنه 
سجد لله .. فهنا تبدأ الحياة .. بلا إرادة من أي قوة إلا إرادة 
الله وحده .. 

ولو امتد بصر الإنسان إلى الأرض وما عليها من نياتات 
ظاهرة وكائنات دقيقة أخرى ممتفية ومن دواب تدب عليها .. 
أو طيور نطير في جوها .. لوجد العجب كل العجب .. فإن 
في كل منها من الغرائب والعجائب ما يشير إلى عظيم قدرة الله 
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في الحلق .. ويؤكد وجوده . 

وأما لو ابتعد الإنسان ببصره .. وحاول دراسة هذا الكون 
الذي يعيش على ذرة صغيرة لا تكاد ترى فيه ألا وهي الأرض 
لوجد الأدلة الناطقة على وجود الله .. فلقد وصل العلماء إلى أن 
هذا الكون قد تكون نتيجة انفجار هائل مروع تنائرت به جميع 
مادة الكون في جميع الانجاهات في الفضاء الحارجي . وأن 
الانفجار قد حدث من 5" / ملابين سنة مضت .. وبدراسة 
مادة الكون عرف ألما ما زالك تتخلق ني مكان بعيد أبعد مما 
يتخيل الإنسان وأعمق مما يتصور .. وأنها تتخلق من عدم .. 
فهناك في مكان ما .. على أبعد وأعمق ما يمكن تخرج مادة الكون 
تسبح لله .. وتشهد على وجوده .. 

ويتابع العلماء دراساتهم عن الكون وخاقه وتمدده وانفجاره 
ومن أعجب وأغرب ما بدرسه العلماء حالياً نظرية تقول إن 
المادة المتفجرة الي قذفت شظايا الكون ربما لم تنفجر بالمعى 
المعتاد .. فقد يكون الكون يتمدد الآن لأنه كان من سحيق 
الزمان قد انكمش من اللامباية حنى وصل إلى نقطة يرتد فيها .. 
وأن مثله مثل الإنسان إذا ما دخل غرفة ورأى كرة ترتفع 
من الأرض عالية في الحواء .. فلا بد أن يستنتج أن الكرة كانت 
قبل ذلك ساقطة على الأرض ثم أرتدت إلى أعلى .. وأننا ونحن 
نراها مرتدة إلى أعلى نتصور ألها بدأت كذلك مع أنها بدأت 
بالعكس .. وألها قد بدلت وضعها .. وبذلك فإن ما نعمله نحن 
حالياً .. كان يعمل عكسه الأقوام اللي سبقونا في أوائل الكون 
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ويقول في ذاثك جورج جابوف في كتابه (١‏ واحد اثنان ثلاثة 
لا نباية ) » ما نصه ( يمكننا الآن أن نسمح لخيالنا أن يشطح 
دون أن يقيده قيد أو يحده حد .. ونتساءل عما إذا كان ما 
محدث الآن ني الكون كان يحدث أثناء المراحل السابقةلانكماشه 
رتيب عكسي هل كنت تقرأ هذا الكتاب من آخر صفحة 
إلى أول صفحة فيه منذ ستة أو ثمانية بلايين سئة ؟ وهل كان 
أناس ذلك الزمان يخرجون من أفواههم دجاجا محمرا ثم يردونها 
إلى الحياة ويعيدونما إلى المزرعة حيث تنمو من مرحلة البلوغ 
إلى مرحلة الطفولة ثم تزحف أخير داخل قشور البيض ثم تصبح 
بعد أسابيع بيضآ طازجا ؟ .. أن مثل هذه المسائل رغم 
طرافتها لا يمكن الإجابة عنها من وجهة النظر العلمية البحتة .. 
لأن امد الأقصى لانكماش الكون الذي انضغطت فيه المادة حى 
صارت سائلا نووبا منتظما لا بد أن يكون قد محا جميع آثار 
مراحل الانكماش السالفة ) 

ولكل إنسان أن يتخيل كيف كانت اللحياة العكسية في 
بداية الكون .. وهل يولد الإنسان شيخ عجوزاً ثم يتدرج إلى 
إلى فّرة الشباب ثم يصل إلى الطفولة وبعدها يدخل إلى عالم 
الذرة حيث يصبح نطفة في ظهر أبيه ثم بعد ذلك يرجع إلى ما 
كان عليه قبل .. و إذا لم يكن الكون كذلك-الياً فهل مخنى 
ذلك أنه بعد أن يَصل في التمدد حدا قدره الله .. يعوده إلى 
الارتداد مرة أخرى .. فتعيش الأقوام بعدنا في هذه الحالة 
العكسية .. 


ف 
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ترى كم من دليل على وجود الله .. وأدلة صارخة قوية 
ظاهرة ألبست كل خلية حية واحدة فيها العديد من الأدلة على 
وجود الله . وأليست الذرة الواحدة الي توجد فيها كهارب 
سالبة وأخرى موجبة وكلها تتحرك ونطوف وتسبح في حركة 
محدودة وبنظام وتقدير .. فيها الأدلة المادية العلمية على وجود الله 
أليس في نفس كل إنسان ملايين الأدلة على وجود الله ؟ . 
وهل بعد ذلك يسأل أي إنسان عن وجود الله ؟ . 


زف 
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وححدانية الله 


» بثير تعدد الالحة عند القدماء النقاش .. لا سيما وأن آثارهم 
تدل على حكمة ومعرفة . وقد سأل البعض عن درجة هذا 
الاعتقاد عندهم وإمعامبم بذلك وأسبابه والرد ا 

هم وإكاهم 9 


إن سبب التعدد الذي دعا إليه القدماء إنما يرجع إلىتتريبهم 
الله سبحانه وتعالى عن الشر فعندما عرفوا اللخير .. أسندوه إلى 
الله يقينآً .. وعندما رأوا الشر .. لم يفكروا إلا في إسناده إلى آخر 
غير الله اللطيف الحكيم .. فقالوا بوجود إله للشر .. ولنفئس 
الأمر قالوا بوجود إله للزرع وآخر للجدب . 

فلم تكن الفكرة عندهم جرد إبمان بتعدد الالحة ولكنها 
كانت فكرة تنزيه الله جل شأنه عن كلشر يجدونه .. أو كل 
ضيق يعانونه .. 

ولنفس السبب فإنهم قسموا بلادهم وجعلوا الالمة عليها .. 


ء" 
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لكل قسم إله .. ولم بطل بهم هذا الاعتقاد إذ سرعان ما ظهر 
اخناتون الذي دعا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد الذي خلق كل 
ها في الوجود .. ويسيطر على كل ما في الكون .. 

وبالرغم من قبول القدماء هذه العقيدة وإعامهم بها إلا أنهم 
لنفس السبب وأسباب أخرى خاصة برجال الدين طلبوا العودة 
إلى التعدد . إن هؤلاء .. وأمثالهم من اتخذوا الأصنام للعبادة .. 
أو الشمس .. أو القمر .. أو حتى الحيوانات - لم يعبدوها 
لأنها في اعتقادهم هي الله .. ولكنهم عبدوها ليتخذوا من هذه 
العبادة قرنى إلى الله فهم لا يمكنهم في ظنهم عبادة الله مباشرة .. 
أو الاتصال به . إلا عن طريق ما هو أقل منه .. وأقرب 
إليهم .. وي ذلك يقرر القرآن الكريم في آياته الشريفة : 


( وَالّذين” اتَخَذاوا من' دونه أوليتاء” ما تعيد و 
إل" يونا إلى اقر ولتي ) . 
(" سورةالرمر) 


فتزعة الإيمان الفطري في نفس الإنسان إنما تؤكد له 
وحدانية الله جل شأنه .. إلا أنه قد بحيد عن ذلك بسبب قصور 
في إدراكه ورغبة جامحة في أن يجعل الله سبحاله وتعالى في 
مكانة لا يرتفع إليها هو بعيادته .. أو دعائه . 

والمتدبر للحياة بكل ما فيها . يحد الأدلة العلمية والمنطقية 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى . فكل الكائنات الحية أصلها 
خلية حية واحدة .. وكل المواد الأخرى أصلها ذرة واحدة .. 


هه" 
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وني داخل الخلايا الحية .. مكونات واحدة .. من أصل واحد .. 
وكل ما في الذرات كهارب من أصل واحد.. فوحدة الحلق 
ووحدة الأأصل إنما تؤكد وحدة الحالق . 

وتنقسم الحلية الحية .. كل خلية وأي خلية بطريقة واحدة . 
وبشكل واحد .. وتتكاثر الأحياء بطريقة واحدة .. فالإنسان 
كله منذ آدم حتى 'نباية البشر تناسلهم بطريقة واحدة .. أيئما 
كانوا في مشرق الأرض و مغربها .. في قديم الزمن أو حديله .. 
والطيور والنباتات .. لم يحدث أن شذ في تناسلها أو تكاثرها 
مجرد فرد واحد .. ألا يشير ذلك إلى و-حدة اللحلق ؟ .. 

ووصل العلماء إلى حقيقة علمية مؤكدة وهي تناسق الحركة 
وتمائلها في كل الكون .. فإن الكهارب داخل الذرة .. نسبتها إلى 
الفراغ الذي في الذرة .. كنسية أفراد مجموعة الشمس إليها .. 
ونسبة المجموعة الشمسية إلى غيرها .. وهكذا تسئمر سلسلة من 
نسب متساوية ومتناسقة . لا مختلف .. بل إن سرعة دوران 
هذه الكهارب حول مركزها وحول بعضها .. بالنسبة للحجمها .. 
تعادل تماماً نسبة سرعة دوران المجموعات الكونية .. إن هذه 
الوحدة في كل الحلق .. والتناسق والتكامل .. إنما تؤكد وحدة 
الخالق جل شأنه . 

وبتحليل مكونات المجموعة الشمسية وجد أنها كلها تتكون 
من عناصر واحدة .. وبتحليل جسد الإنسان والحيوان والنبات 
وجد أن كلها أيضاً تتكون من عناصر واحدة .. إن الوحدة في 


أضن 
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الحلق هي الصفة الأولى الأساسية اللي تسير إليها الحياة في كل 
صورها .. 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا الاختلاف في شكل كل فرد 
عن الآخر .. ملايين الملايين من البشر منذ آدم حى الآن .. لم 
حدث إطلاقاً ولو مرة واحدة أن ظهر أي إنسان طابق شكله 
آخر .. حبى الأقارب جداً مهما توالدوا . ومهما اقتربوا في 
الطول والعرض والشكل لا يمكن أن يطابق الفرد آخخر اطلاقاً .. 
وإذا ما تركنا شكل الإنسان الظاهري على وجهه .. فإن مساحة 
الوجه وما فيها قد يجعل من يقول إنها فرصة متاحة لعدم توافق 
شكل بآخر .. ونظرنا إلى بصمة الأصبع الي لا تزيد مساحتها 
على سنتيمئر واحد مربع أو أزيد قليلا وعليها الخطوط الدائرية 
الي لا تتقاطع .. هل هناك أي احتمال بأن تختلف بصمة عن 
أخرى .. إن الحقيقة لتقرر أنه لم تتفق بصمتان إطلاقاً .. وأن 
لكل فرد بصمته الخاصة الي لا تتكرر أبدا مع غيره .. هذا 
الاختلاف ني الشكل وني البصمة .. ألا يؤكد أن الحالق لا شك 
واحد . وواحد فقط .. وإلا لوجد ني الحياة أفراد تتطابق 
أشكاهم أو بصّماتهم فإن تعدد الالهة .. يسبب لاشك وجود 
فرصة لتمائل ني شكل اللحلق .. ولو على طول الزمن .. أما 
الفردية المطلقة في الشكل والبصمة .. على طول الحلق .. فإن 
ذلك ليعتبر من أقوى الأدلة على وحدانية الله .. سبحانه وتعالى . 


لف 


أبن الله ؟ 


» سؤال كثير التردد .. في خفوت .. وهمس .. وأحياناً 
نسمعه واضحاً عاليا .. سؤال يتردد في براءة كثيراً . 
وأحياناً لإثارة الشك .. ونشر الإلحاد . 
يسأل الطفل أهله في براءة وإصرار .. أين الله .. فلقد 
احتار في أن يوام بين ما يعتقده فطرياً وينبعث من داخله وبين 
ما يستطيع أن يستوعبه عقله ويحتمله إدراكه .. فيسأل ويعاود 
السؤال .. فلا يجد من أهله أو من هم حوله .. إلا الزجر والتهديد 
وإذا أجيب عن سؤاله .. فبإجابات تزيد من حيرته .. ونمبىء 
لاشك في نفسه فرصته . ١‏ 
وما من إنسان إلا ومرت عقيدته بفئرة شك رهيبة أثارها 
الشيطان وتطول الفترة أو تقصر .. يتأججالشك أو يخبو .. حسب 
تصرف الإنسان نفسه مع نفسه .. ومع شيطانه .. وَقٍ لحظات 
الشك يسأل البعض أين الله .. ولكنه يخشى السؤال .. لأنه لا 
يحد الجواب .. إلا بما يزيده حيرة وإذا سأل الملحد الذي يريد 


578 
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أن يعرف .. وقد طغت على حواسه سر المادية .. وحجبثت 
عن قلبه الحقيقة.. لا جد إجابة.. إذ يطارده الناس ..لا يناقشوه.. 
ولا يباحثوه وبذلك قد يصبح مع الكافرين . 

أبن الله .. ؟ سؤال يجب أن نحدد الإجابة عليه بماأو ضحته 
الحقائق العلمية وما أثبتته الدراسات والأبحاث المعملية . 

إن الإجابة اللخاطئة الى ما زالت تنتشر بين الناس والى 
تقول إن الله في السماء قد أثارت شكركا وأصابت مان البعض 
ببزات عنيفة .. فالطفل تعلمه والدته .. ويؤكد له والده أن الله 
في السماء فترسب في عقيدة الطفل أن الله في السماء .. وكم 
من ملايين في العالم ما زالوا بهذا الاعتقاد يرفعون أيديهم إلى 
السماء .. ويمدون أبصارهم إليها .. يتضرعون إليها .. ويطلبون 
منها .. اعتقاداً منهم أن الله في السماء . 

السام با حرا . وغزوا السماء .. قال 

بعض الغزاة .. [نهم جابوا السماء ولم يروا الله في سماواته .. 
حر ام . وواسعاً .. إذا أبن الله ؟ 

لقد تصور هؤلاء .. أن لله ذاتا شبيهة بأي ذات .. وأمهم 
سيجدون في السماء طرقاً تقرد إلى دهاليز ثم إلى ردهات ثم 
الملائكة والحجاب .. ثم يجدون مكاناً .. فيه الله . 

هذا هو التصور الحاطىء والخيال المريض .. وما مسن 
سبب له .. إلا إجابة خاطئة يجدها الإنسان منل طفولته على 
سؤاله .. أبن الله .. وهي أنه في السماء . 

إن الله سبحانه وتعالى ليس كا نتصوره أو نتسخيله 


15 
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ل عا ين ١‏ 
.. فإن نور الله جل شأنه لا يتخيله عقل .. لا حد له .. ولا 
ا 0 اكرام 
أي نور .. وكل نور هو من بعض نوره .. وإلا من أبن نش 
النور .. ولا يعرف العلم حتى الآن .. ولن يعرف كيف نشأ 
النور .. الذي نراه في السماء والأرض .. إنه بعض نور الله .. 
وقوة الله سبحانه وتعالى لا يحدها إدراك .. لا بداية لها ولا مباية 
فيها .. وكل ما ني الوجود من قوى تحرك الشمس والأرض .. 
وحمل وخدات هذا الكون في الفضاء فإنما من آثار هذه القوى 
إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان .. لأن النظام الذي يحكم 
هذ كرد يكير لدان اله بعلا النظام جريعة. والله فوق 
كل مكان 0 . لأن كل ما في الوجود إتما البعث 
بأمره .. و .. فالله في كل شيء .. ليس له مكان محدده .. 
أنه كير من اللكان .. وليس له زمان بدأ به لأنه هو خالق 
الزمان .. إنه الكبير ولا أكير منه .. وإنه الأبدي الذي كان ول 
قبله .. ولن يكون بعده .. إنه الله .. نجده في كل حلية 
وكل ذرة .. نجده في السماء .. وي المحيط .. في كل نسمة 
هواء .. وي كل حبة مطر .. إن الله في كل شيء .. لأنه هو 
الحالق لكل شبيء .. فإذا سألك سائل أين الله .. فقل إنه في 
قلبك .. إنه في نفسك في خلاياك .. في كل ما حولك .. لا 
يتركك لحظة .. ولا يفارقك قط .. أينما اتجهت فهو أمامك .. 
وأينما سرت فهو معك .. وأينما أدرت وجهك .فهو ما دار 
إليه .. فانظر إلى أي شيء وتفكر فيه .. نجد فيه ما يشير إلى 
أن الله فيه . . سبحانه وتعالى . 
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لماذا لا نرى الله ؟ 


سأل البعض لاذا لا نرى الله جهرة فنؤمن به ؟ . 

إن أجهزة الإنسان في حياته الدنيا لا تتلاءم ورؤية الكثير 
ا حوله .. فهذا هو الطواء نحس به ونستنشقه .. ويملأ كل 
الفراغ من حولنا وتبلغ كتلته حوالي خمسة آلاف مليون طن 
ولكننا لا نراه .. إنما نرى أثاره .. ونحس بوجوده .. وهذه 
الإشعاعات القصيرة أو الطويلة .. تؤثر فينا تأثيراً عميقاً .. 
تقيسها الأجهرة .. وتسجلها الآلات ولكننا لا نراها وهذه 
الكهرباء .. تسري في الأسلاك .. وعندما نضيء المصباح نرى 
آثارها .. ولكننا لا نراها .. وهي سارية في طريقها .. وكارة 
بالغة مما حولنا لا ثراها .. 

وأجهزة الإنسان لا يمكن أن تستطيع رؤية الله .. فهل مثلا 
يمكن للإنسان أن يواجه الشمس بعيئيه ولو الحظة خاطفة ؟ 
لو رفع الإنسان بصره إليها .. اضطربت عينه وامهمر دمعه 
و اهتزت اعصابه وقد يفقد بصره فيا ترى ماذا يكون الأمر لو 


لضن 
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اقرب من الشمس أكثر فأصبح على بعد خطوات منها .. فلا 
يمكن أن يسأل الإنسان لماذا لا نرى الشمس .. ؟ فكيف بالنجوم 
الأكبر من الشمس .. وكيف بالنور الذي من بعضه كان نور 
الكون . ' 

إن القصور في أجهزتنا والذي يحجب عنا الرؤية المباشرة 
والسمع الكامل إثما هو من رحمة الله بالإنسان إذ لو كشف 
بصيرة الناسن فرأوا وسمعوا ...ما قامت الحياة .. وفي قصة 
المتصوف الذي سأل الله أن يكشف عن بصره وبصيرته فيرى 
آياته .. عبرة .. وأي عبرة .. ففي الحظة ارتفعت الحجب عن 
السائل.. فسمع الحجر وأجزاءه تسبح لله.. ورأى الذرات تسجد 
وتركع لله . . نقد ثبت أن بداخل كل ذرة كهارب هي 
الالكتّرون والبروتون .. وأنها تطوف وتسبح حول مركز 
قوة يبدأ في الصفر المطلق أو يبدأ من العدم . وأن الكهارب 
الأقرب إلى المركز .. تقوم وتسجد .. في حركة رتيبة .. فامتنع 
على المنصوف أن يجلس أو يمشي .. أو ينام أو يأكل .. فإن 
التسبيح والركوع والسجود يشمل كل ما في الوجود فكيف 
يأكل منه .. وكيف يدوس عليه .. فدعا ربه .. أن بحجب عن 
بصره وبصيرته ما يرى .. فعاد كا كان . 

وليس معنى ذلك أننا في حياتنا الدنيا لا نرى الله .. أننا 
نراه في آثار قدرته .. وشواهد عظمته وحسن تدبيره وجميل 
صنعه في كل ما خخلق .. أما أن نرى الله جهرة فهو ما لا سبيل 
إليه بأجهزتنا .. وقد سأل موسى ربه أن يجعله ينظر إليه .. فلما 


نض 


أن تجلى الله سبحانه ببعض قدرته ولأقل من لمظة اندك الحبل 
وصعق مومى .. وكادت تتهاوى الأرض والسماء وني ذلك 
بقول القرآن الكريم : 

( وَلما جاء- منوسى لميقاتنا وكلمه؛ ربه” قال 
رب أرني أنظر إليك” قتال> لن تراني ولكن انظرْ إلى 
الجبل فإن استقر مكاته فَسَّوف ترانيء فَلَمًا تجلى 
به للجبتل جتعله' دكا وخر مُوستى صعقا فَلَماأقاق' 
تال مخ اتاد نبت إلبك” وأنا أول” المؤامنينة ) . 

14 سورة الأاتعراف) 

وسترى الله جهرة عندما تتغير حواسنا إلى حواس أخرى 
وتتبدل أجهزتنا بأجهزة أخرى يوم القيامة فنستطيع أن ثرى 
النور .. بعد أن نكون قد أصبحنا جزءاً من النور 
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الغلق بالصدفة والحلق بالطبيعة 


يقول الماديون إن هذا الوجود خلق بالصدفة .. فقد حدث 
انفجار في مادة ما فتكون بالصدفة هذا الكون .. وإذا سألتهم 
وكيف خلقت هذه المادة قبل انفجارها .. لا تجد أية إجابة حبى 
ولو كانت خخاطية .. ثم إن كنيات من الماء أصابت صدقة "كيات 
من الّراب ونحت ظروف جوية أصابت الكهرباء والضغط هذه 
الكميات من الطين صدفة. . فحولتها إلىمادة رغوية. . هي مادةاحياة.. 
وبالصدفة كانت بعض هذه المادة على الشاطىء قريبة من البحر 
فتكونت منها الأسماك .. وبعضها على الشاطىء قريبة من البر 
فكونت النباتات .. والبعض بعيدة عن الشاطىء فكو ننتالإنسان. 
وأن الصدفة أوجدت أنواع النباتات المختلفة المتباينة الأشكال 
المتعددة الألوان .. العديدة الطعوم والمذاق .. وأن الصدفة هي 
الي خلقت للإنسان عيونه ني هذا المكان المناسب وأحاطتها بما 
حفظها وأن الصدفة هي التي أوجدت كل أجهزة المسم 
المختلفة .. وكل ما ثي الوجود من ملايين الملايين من العوامل 
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المناسبة للحياة والملائمة للإنسان والتي إن اختلفت في أقل القليل 
لفسدت الحياة وانتهى الأحياء - ففي جسم الإنسان إفرازات 
يبلغ تركيز ها بضعة أجزاء من الملبون جرء إذا زادت بنسبة لا 
تكاد ترى أو توزن مات الإنسان ‏ وكل هذا اللحاق وهذا 
المرتيب خلق بالصدفة .. هذا هو ما يدعيه الماددرن . 

ولقد بحث العلم هذا القول وناقشه ودرسه وأثبتت فروع 
العلم المختافة كذب هذا الادعاء وبطلانه تماماً .. فعلم الرياضة 
يقرر أن الإنسان لو أخذ عشر ورقات تحمل أرقاماً من واحد 
إلى عشرة .. ثم خلطها جيداً ووضعها بي جيبه مثلا وحاول أن 
يخرجها من جيبه دون أن ينظر إليها بحسب ترتيب أرقامها .. أي 
الورقة الي تحمل رقم واحد تخرج أولا ثم الي نحمل الرقم 
اثنين ثاني ثم ثالثا تخرج الورقة رقم ثلاثة بشرط أنه كلما اخرج 
ورقة أعادها مرة أخرى إلى باني الورق وخلطها جيداً .. فإن 
الاحتمال الرياضي الثابت بالأرقام أن إخراج الورقة ذات الرقم 
واحد أولا احتماله هو واحد من عشرة .. وأما احتمال إخراج 
الورقة ذات الرقم واحد وتليها في المرة الأخرى الورقة ذات 
الرقم اثنين هو واحد من مائة .. وأن الاحتمال الرياضي العلمي 
لإخراج الأوراق الثلاثة الأولى على التوالي هو واحد من ألف .. 
وأما الاحتمال الرياضي لإخراج العشر ورقات تباعاً من رقم 
واحد إلى عشرة يبلغ رقماً لا يتخيله إنسان لأنه واحد من عشرة 
ملابين .. وليحاول كل إنسان هذه التجربة .. ولو بورق 
االعب .. أي الكوتشينه لبرى أنه من المستحيل عليه أن مخرج 
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الأوراق العشرة بنفس ترتيبها من واحد إلى عشرة .. فكيف 
وأن في الحياة ملايين الملايين من العوامل الي نحفظ احياة وكلها 
بترتيب كامل .. ونظام دقيق .. ويا ترى كم من ملايين البشر 
ولدوا .. وكم يولدون .. وكم سيولدون .. وجميعهم .. ترتيب 
خلقهم ووجودهم وتناسق أجهز نهم يزيد في كل إنسان على عدة 
ملايين فالإنسان “توي على ملابين الحلايا .. كل خلية تعتير 
كأنها ورقة لعب .. أورقة ذات رقم .. وتمخرج ملابين الحلايا 
متناسقة مرتبة .. فكم إنسان خلق .. هل للصدفة بعد ذلك دليل؟. 
وهل يقال إطلاقاً عن الحلق بالصدفة .. بعد التجارب العملية ؟.. 
لقد آمن هؤلاء الذين قالوا عن الحلق بالصدفة .. إن قولهم لم يعد 
مقبولا حبى من البلهاء فاتجهوا إلى قول آخخر .. حيث قالوا إن 
الحلق إنما ثم بالطبيعة .. وإذا سألتهم عن الطبيعة أجابوا إنها 
قوى عاقلة جبارة ذات قوانين ونظم ثابتة لا تحيد عنهااحياة .. 
ولماذا يسمومما الطبيعة .. نحن نسميها الله .. اختلفت التسمية 
ولكن .. الحقيقة أن الماديين قد اعدّر فوا بالحالق .. والذي من 
آثاره هذه القوى العاقلة ذات القوانين والنظم الثابتة .. فلا 
وإحكام هذا ما وصل إليه الماديرن .. وبذلك اهارت أية أقوال 
عن الحلق من غير الخالق جل شأنه سبحانه وتعالى . 


اف 


قدرة الله .. 


١‏ يسأل البعض لماذا ترك الله سبحانه وتعالى الإنسان يعبد الصنم 
أليس الله بقادر أن يحطم الصمم فيمنع عبادته .. ؟ 

ه بسأل البعض لاذا جاهد الأنبياء والمرسلون في نشر دعوة الله 

فأوذوا وقائلوا وهزموا وكذبوا وصبروا .. واستمروا في 

جهادهم .. ولماذا لم يجعل الله دعوته تنتشر بلا جهاد ولاذا لم 

ينصر رسله مباشرة في أول جولة ؟ 

ويسأل البعض لاذا يدعو الإنسان للمريض بالشفاء .. فلا 

يشفى ولاذا يدعو أبناء المحتضر وأهله له بأن ينقذه الله من 

الموت .. فلأ يستجاب .. أليس الله بقادر على أن يشفي 

المريض .. وينقذ المحنضر بل ويحبي الموتى ؟ 

ه إن قدرة الله سبحائه وتعالى لشي ء بعجز أي عقل عن الإدراك 
ببعض حدودها .. أو تخيل بعض صورها أو الإلمام يبعض: 
طاقاتها .. فكل هذا الوجود .. والكون بوحداته .. إنما 
يصور في الحقيقة بعض قدرته .. وعندما نتخيل مثلا .. 


يذنا 


ع 
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حجم الأرض الي نعيش عليها والي نعلم جميعاً شيئاً عن 
قدرها .. طولما.. وعرضها .. واتساعها وعمقها .. هذه 
الأرض بقاراما.. ومياهها. .ومبانيها.. وقطاراتها وسيارانها.. 
وسفنها .. وجبالحا .. وناسها .. وحيواناما .. كل هذا 
الوزن .. والحجم .. في كرة .. فليتخيل كل إنسان حجمها 
ووزنبها على قدر ما يمجتهد .. هذه الكرة .. معلقة في الفضاء .. 
لا عسكها إلا بعض قدرة الله . 
وتدور هذه الأرض .. حونل نفسها .. وحول الشمس .. 
بسرعة كبيرة .. وتلف .. رغم كل ما عليها .. فلا يسقط من 
فوقها .. من يعيشون على سطحها .. كيف . ؟ بعض قدرة الله .. 
ونبي المسا كن ونقيم العمارات ٠‏ وتر تفع الناطحات .. على 
أرض مستديرة . فكيف يقام البناء على سطح مستدير .. ومهما 
ظهرت الأرض أمامنا مسطحة مستوية .. فهي مستديرة .. كما 
صورت .. وكل بناء .. وكل قطعة من أرض إثما تشكل ني 
لحظة » أعلى نقطة على محيط الأرض .. بالنسبة لأني راصد .. ثم 
تدور .. وتأخذ غيرها مكانها .. فلا تسقط الباني .. ولا تتناثر 
مياه المحيطات .. ولا ينقذف الأحياء .. خارجها .. إنها بعض 
قدرة الله .. وإذا نظرنا إلى الكواكب الأخرى وإلى النجوم الي 
لا تبلغ أرضنا بالنسنبة لها شيثآ .. لوجدنا ألها هي أيضاً .. معلقة في 
الفضاء .. وأنها رغم حجمها .. ووزلها .. الرهيب .. تسير في 
سرعة كبيرة .. مذهلة .. ويخفة عجيبة .. في مدار محدد .. وإلى 
قدر مرسوم فكيف نتحدث في معرض قدرة الله على صم .. 
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منزوي .. لا يريد وزنه .. عن حفنة من الرمل وقبضة مسن 
الراب . 

إن الإنسان عندما اتخذ الصنم معبوداً له .. لم يكن ذلك .. لا 
شلك عن إبمان حقيقي .. أو بفطرة داخلية .. وإما كان ذلك من 
عمل الشيطان وكا وسوس الشيطان لآدم وحواء في الحنلة .. 
وأقسم هما أن أكلهما من الشجرة الي حرمها الله .. سيجعلهما 
ملكين خالدين .. ويظلا في العبادة .. وفي ابكنة .. فاستجابا له 
فلقد وسوس للإنسان .. كيف تعبد الله مباشرة .. والله هر 
القوي القادر العظيم .. وأنت العبد الذليل الفعيف .. ارفع 
عبادتك عن طريق هذا الصم .. فاتخله وسيلة .. وبتوالي الزمن.. 
قد ينسى الإنسان الأصل .. ويظل على عبادة الصم .. وكل من 
اتخد الصمم .. إنما كان لذلك .. فلو أن الله جل شأنه .. حطم هذا 
الصم .. بقدرته .. لعاد الإنسان إلى صنع غيره .. دون أن 
يتضح له فساد عمله .. ولو اختفى الصم عن ناظر الإنسان 
يوماً .. لقال له الشيطان لقد ذهب الصم إلى سمائه .. ولضل .. 
أكثر .. وإنما أرسل الله سبحانه للإنسان من يبصره .. بالعقل 
والحكمة والروي .. فساد ما يعتقد وسوء ما يعمل .. ولما ناقش 
الإنسان بالعقل والمنطق أمر الصمم .. وما يعثقله فيه .. وجد 
اللحطأ .. ووجد الذنب .. فاستغفر وثاب وأناب. .. وبذلك 
انتهت عبادة الأوثا .. وانتهى زمن الأصنام بالطريقة امثلى .. 
والي لا طريقة غيرها .. باقتناع الإنسان بنفسه .. حتى لا يعود 
إلى ما كان , 


لذن 


]5.1 10 1//:ماخط 


: وأما ما كتبه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسئل من جهاد 
في سبيل نشر دعوته .. فإنما ذلك لأكثر من هدف .. وأكثر 
من سبب .. فبالرغم ما وجده الأنبياء من تكذيب وهجوم 
واعتداء فإن من الناس من امخذوا الأنبياء أكثر مما هم عليه .. 
فقد بالغ البعض في قدر الني ومنهم من اتخذه إط . ومنهم 
من اتخذه نصف إله .. وكترة قالت بأنهم أبناء الله .. فكيف لو 
جاء الني بدعوة وانتشرت بع رالودلاو يقوله البي 
يحد الانتشار السريع دون جهاد أو نقاش ركت اوتعا لي 
إلى دين وني اليوم التالمي استجاب القوم جميعاً له ألا تتغير نظرة 
الناس للنبي .. ويعدونه .. أكثر من بشر .. 
والله سبحانه وتعالى .. خلق الأرض وجعل الإنسان خليفته 
فيها .. فعليه أن يسعى لعمارتها .. وقيام أمرها كا أراد الله .. 
فعليه أن يحرث الأرض .. ويعيد الحرائة .. وعليه أن ينثر 
الحب .. ويرعاه .. وأن بروي الزرع .. ويعاود الري .. كلما 
احتاج الأمر إلى الري .. وعليه أن يجمع المحصول ويباشر أموره 
من تخزين أو عرض .. أو تصنيع حبى إعداد وجبة الغذاء .. 
تحتاج إلى سلسلة طويلة من عمليات كبيرة .. هذا هو أمسر 
الحياة الدنيا جهاد وعمل .. وجد .. وكد .. ولم يخلق الله الإنسان 
0 0 .. أو في بطن واد أو ني 
0 بجوار حا .. وإئما خلقه ليعمل . . ليعيده عن 
00 أداء ما استخلفه 0 .. وبذلك كان جهاد الأنبياء والرسل 
قدوة للناس ليجاهدوا .. ويبذلوا أقصى طاقاتهم . 
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كنا أن الإيمان عندما .. تناقش أدلته .. ويظهر المكذبون به 
ويناقش المتشككون .. فإنما النتيجة الي لا شلك فيها .. هو 
ظهور الحق .. ووضوح الأمر .. فترسي في نفوس الناس آيات 
اناك فل لراعد ا راي .. والأديان كذلك .. خلق 
الله للانسان العقل .. ليناقشها .. ويبحثها .. ويختبرها لذلك أيد 
الرسل بالمعجزات .. ليعر ضها كل إنسان على عقله .. هل يستطيع 
الإنسان العادي أي إنسان أن يأني يمثلها .. إذا أمكن فليست 
معجزة .. وإذا لم يمكن .. كان عليه أن يستجيب لا أتى به الني 
فهو مؤيد من الله . 

وحى لا يدخل في نفس الإنسان اليأس إذا فشل مرة .. فإن 
فيما قام به الأنبياء والرسل من جهاد .. واضطهدوا وأوذوا .. 
وحوربوا .. وفشلوا مرة .. وأكر .. رغم أنهم مؤيدين من 
الله .. في ذلك الدرس لكل إنسان .. أن يصبر طلما هو على 
حق .. فإن الحق لا بد .. أن ينتصر في النهاية . 

وهذا خاتم الرسل والنبيين .. سيدنا محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين .. يدعو إلى الإسلام .. وحده في وسط قوم جهلاء .. 
أقوياء فبحاربوه .. ويأتمروا عليه لقتله .. ويخرجوه من دياره .. 
ورغم ذلك ينتصر لمق الذي يدعو إليه .. ويصبح الآن وعدد 
أتباعه ممن آمنوا بدعوة الله إلى الإسلام أكر من ستمائة مليون 
مسلم .. في كافة أنحاء العالم .. وما من دولة ني العالم .. إلا وها 
من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .. 


ه وأما الدعاء للمريض بالشفاء فلا يشفى .. وللمحتضر ألا 
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يموت فيموت .. فإن سنة الله في االحلق .. أن تتوارث الأجيال. 
الحياة فيخلف الإبن أباه .. وترث البنت أمها .. فإذا استجاب 
الله سبحانه وتعالى لدعاء جميع المرضى .. وثم الشفاء لكل 
مريض .. كيف يعيش الناس بعد أن تزدحم بهم الدنيا .. إن 
كل إنسان لديه مريض يعتقد أنه هو أهم مريض في الدنيا .. 
ولذلك يدعو له .. وبذلك فإن الدعاء يم لكل مريض .. وليس 
في الإمكان أن يعيش الناس جميعاً .. فسنة الله .. في خلقه .. أن 
عرض الإنسان ويشفى .. ثم بمرض .. ويشفى .. ثم بمرض ولا 
يشفى .. وأن كل إنسان .. طال به العمر .. أو قصر .. لا بد أن 
يذهب حيث يذهب الناس جميعاً منذ آدم .. حى لباية البشر .. 
وليس الموت بالشبيء الكريه الذي نخاف جميعاً منه وندعو لأحبائنا 
جميعاً أن ينقذوا منه .. إن الموت تطور يبحمل الإنسان من حياة 
على هيثة .. إلى حياة ببيئة أخرى .. ومن ديا بشكلهاالمعروف .. 
إلى دنيا بشكل آآخر .. إن الموت قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى 
لمن اصطفاهم من خيرة عباده .. للأنبياء والرسل .. فلو كان 
الموت عدماً .. أو سوءاً .. ما كتبه عليهم وقد اختارهم لنفسه.. 
يدعون له .. ويبلغون رسالاته . 

وأما باقي الدعاء .. فإن الإنسان كثيرا ما يخجل من نفسه .. 
فكلم من مرة .. دعا الإنسان ربه لأمر معين .. وألح في الدعاء .. 
ثم أسف وحزن .. عندما لم يجد الاستجابة .. وتتكشف الأيام .. 
فيسجد لله شكراً أن منع عنه ما كان يدعوه له .. فلقد كان 
شرا لو ثم .. وكم من إنسان يدعو .. ثم بعد برهة يدعو بعكس 
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ما كان يدعو .. إن احير .. والشر .. لا يعلم الإنسان حقيقتهما 
بالنسبة لخاضره أو مستقبله فلنعمل احير .. وندعو الله أن يوفقنا 
إلى ها فيه اللخير .. كا يريد .. ونا يرى سيحانه وتعالى .. 
وخير الدعاء هو ما علمنا به القرآن في سوره المختلفة .. مثل ؛: 


١‏ رَيسَنَا لاا تتؤاخحذنا إن نسينا أو أخلطأنا رَبنّنَا ولاه 
تحمل عَلينَا إصر؟ كما حَملتته” على اللّذين” منقتبلتا 
رَبَنَا ولا تُحملنَا مالا طاقةة لَنَا به واعف عا واغفر 
لما وَارحمنا أنت مولااتا فانصّرتا على القتسوم 
الكافر 7 

(786 سورة البقرة ) 


الى ساسى اس © سس سل عن ع © صاصم 


ربتاله شغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنا 
من لدانك رحمة” إذّك” أنت الوهاب ) . 
9( سورة آل عمران ) 


( رَبنا إِننا سمعنا متاد يا يتادي للإبعان أن' آمنوا 


2 ل 7# حقٌ مخاص لين همسمس ا . ع ال ع ل 07 

بربكم فأمنا ربنا فاغفرٌ لنا ذ نوبنا وكفر عننلا 
2 5-5 على سن صل نجلل ٠‏ يبليو حسل... سوسم عمل 5 ساس اام 
سيثاننا وتوفنا مع الأبراز . رَبنا وآننا ما وعتدستتا 


على رُسلِك ولاه تخزنا يوم القيامة إنك لا" تخلف 
الميعاد ). 
( 194-19 سورة آل عمران ) 
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( رَبننَا افتح بِبِنَنا وبين قومنا بالق" وأنت خير 
الفاتحين ) . 

) (م سورة الأعراف‎ ١ 

( رَْنَا اغفر لي ولوالدي وَلِلْمْوْمِنِينَ يوم يقلوم 
الحسساب ) . 

(41 سورةإبرهم) 

( رما عتلتيك” توكلا وتيك" أَنبْمَا ولي كالتصير . 

ربتا لا تجعلنا فتنة” للذين” كقفروا واغفر لنَا ربنا 

إنّك” أنت العزبزالحكم ) . 
9( 5 - ه سورة الممتحنة ) 


وأما إذا أراد الإنسان أن يدعو الله في أمر من أمور الدنيا 
وني عرض من أعراضها .. فليطلب احير منه جل شأنه في هذا 
الأمر .. فإذا رغب أن يسافر إلى جهة ما .. أو يتزوج بإنسانة 
ما .. فليقل لربه اللهم إن كان في هذا الآمر الخير فاقسمه لي .. 
وإن كان شراً فاصرفه عنى .. وهكذا يطلب من الله جل شأنه 
وهو القادر المقتدر أن يكتب له اللخير الذي يرجوه كل [نسان 
في أمور دنياه .. فكم من إنسان ظن أن ني زواجه يمن رأى من 
ذوات الحسب والنسب واللحاه المال الخير كل اللير .. فدعا 
الله وألح ئي الدعاء .. وجاهد على قدر ما استطاع .. ولما لم تكن 
من نصيبه وتزوجت بآحر .. ظهرت الحقيقة في أنها شر كل 


ع 
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الشر .. فقد اتعبت زوجها .. بما عندها .. وأرهقته بما يزيد من 
مالحا .. والأمثلة واضحة في كل أمور الإنسان .. فلا يعوف 
الإنسان احير .. ولا يدرك الشر .. إلا بعد وقوعه .. فلئسأل الله 
سبحانه وتعالى االخير .. كل الخير .. ولنرض تماماً لكل ما قسمه 
الله سبحانه وتعالى .. ففيه الخبر .. فلا يقع ني ملك الله إلا ما 
يشاء .. وما يشاء ربنا إلا الحير . 
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بين الذات والصفات ... 


يسأل بعض الأطفال ني براءة وسذاجة عن أمور في الإيمان 


.ويرددها غير هم من الملحدين إثارة للشك .. وترجع كل هذه 


الأسئلة إلى ظئون خاطئة وتصورات باطلة .. منها : 

ه إذا كان الله هو اللحالق لكل ما في الوجود فمن نخلق 
الله ؟ 

سؤال دام العردد بين الأطفال .. وبعض الكبار .. وإن من 
يسأل هذا السؤال إنما يظن أن الله يحري عليه ما يحري على الرجود 
صورة من صور العدم .. ومن أوجد اللحلق والعدم .. لا يحري 
عليه يقيناً ما أوجده بنفسه فالله خالق غير مخلوق .. وموجود .. 
لا يحري عليه العدم .. ولأن الحلق حادث وقع .. وبدأ من سلظة 
ما .. فإن محدثه .. كان قبله يقيئاً .. فقبل أن يحدث الخلق .. 
ويقوم .. كان الله .. فهو قبل الحلق . وهو الذي أوجد 
اللحاق .. فلا يسري عليه بذلك حادث الحلق .. لأن اليلق 
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حادث جديد .. وكان الله من قبله .. فالله سبحانه وتعالى هو 
الحالق .. وهو كان قبل قيام أي خلق .. وهو الذي شاء بالحلق 
وأراده .. فهو خخالق .. غير مخلوق .. 

ه ويسأل البعض .. هل ينام الله ؟ . وكيف لا ينام ؟. طوال 
هذه الأجيال والأماد ؟ 

وهذا السؤال وأمثاله إنما يرجع إلى تصور السائل أن لله 
سبحانه وتعالى ذاتاً بحري عليها ما يحري على ما نعرفه عن الذات 
من تعب . . وكد .. وحاجة إلى راحة .. ونوم .. والله سبحانه 
وتعالى ليس كثله شيء .. وكل تخيل لله .. وكل تصور لذاته .. 
يحب أن نستغفر الله .. عنه .. ولذلك فعندما سأل البعض في عهد 
سيدنا رس ل الله صلى الله عليه وسلم عن ذات الله .. .. دعاهم 
إلى التفكر في صفات الله .. والبعد عن التفكر في ذات الله .. 
فإن التفكر في ذات الله إشراك .. والتفكر في صفات الله إدراك .. 
فليس لله جسم فيحتاج إلى غذاء أو نوم .. وقد سأل القوم على 
عهد سيدنا موسى .. عن نوم الله .. وكيف ينام .. أو كيف لا 
ينام .. فأوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أن يمسك بيده 
زجاجتين .. في كل يد زجاجة .. ثم أرسل عليه النوم .. فنام 
سيدنا موسى .. وبمجرد أن أخذته سنة النوم .. تباوت يداه .. 
ووقعت الزجاجتان .. ونحطمتا .. واستغفر موسى ربه .. وتاب 
وأناب .. إذ كيف ينام من يمسك السماوات والأرض .. 
بقدرته .. وعظمته .. ومن يدير الكون .. ويقيم شأنه ؟ . إذ 
نام .. فالله جل وعلا .. لا تأخله سئة ولا نوم .. ولا:يتعسبه 
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أمر .. أو يجحهده شأن .. تقوم «لسماوات غالية مرتفعة .. وتدور 
الأرض .. حول محورها » وحول الشمس .. وترتفع الحبال .. 
وتندفع الأمواج وهب الرياح .. ويلمع البرق .. ويتصايح 
الرعد .. وكل من وما في الوجود إتما يقع .. بإرادة الله دون أن 
يأخل منه الأمر شيثاً .. فمشيثته تم .. بقوله كن .. فيكون .. 
وقوله كن .. لا يأخذ شيئاً .. فإرادته هى ما بين الكاف . 
والنون .. فلا نوم .. ولا راحة .. ولا غذاء .' ولا شراب .. لأنه 
الله . 

وبذلك فإن صفاته لا تشير إلى وجود ذات وإثما لتدل على 
بعض قدرته وعظمته .. وما ورد من صفات فهي من غير جئنس 
ما نعرف ونعهد .. فالله هو الأول .. وليس معتى الأول أنه كان 
هناك ما يسبقه من حادثات أو وجود .. فليس قبله شيء .. وما 
من شيء إلا وكان الله قبله بل هو الذي أوجد كل شيء .. وهو 
الآخر وليس معنى ذلك أن هناك آخر له .. بل إن كل ما في 
الوجود فالله بعده .. وهو الظاهر .. ليس بذاته .. أو بشكله .. 
ولكن ظاهر في آيات تدل على وجوده .. وي شواهد تدل 
عليه .. بصورة ظاهرة لكل من يرى .. وهو الباطن في كل 
داخل مجد آثاره .. داخخل الذرة بل داخل الكهرباء الي تتكون 
منها الالكئرونات والبروتونات الي تتكون منها الذرة .. هو 
حي ولكن ليس من جنس ما نعرف من حياة .. تقوم على الغذاء 
والحضم والنمو . سميع ولكن بلا أجهرة سماعية .. ومن غير 
طريقة ما نسمع . فكل صوت أو حركة إنما تتم وفق مشيثته فهو 
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يسمعها قبل أن تقع .. وهو العليم .. عليم بكل أمر .. ما كان وما 
يكون .. وما سوف يكون .. وما لم يكن .. يعلم قبل الأمر .. 
ويعلم ما يكون عليه الأمر .. فعلمه ليس من جنس ما نعلم .. 
فلم يكن في وقث إلا وهو العليم .. لم يكتسب علماً .. ولم يزدد 
علماً .. إنما العلم كله بعض ما أراده للعالم من بعض علمه .. 
وبذلك فإن صفاته الواردة ليست مما نجعله بصفات لا المثيل .. 
أو الشبه .. تعالى الله عن ذلك علوَ؟ كبيرا فليس كثله شبيء .. 
ولا شبيه له .. شبهاً قريبآ .. أو بعيداً .. ووجه الله كنا ورد في 
القرآن الكريم لا يعني أن لله وجه .. وإنما وجه الله هو وجوده .. 
فكل ما ثي الكون وجود الله فيه .. ولذلك فأينما نتجه .. نجد 
وجه الله .. أي وجوده .. وكذلك يد الله .. لا تعني اليد .. أيا 
كانت شكلها .. وإتما تعني قدرة الله .. وقوته .. القدرة الي لا 
توصف والي يتفرد الله مها .. وهكذا في كل الصفات إنها 
تشير إلى قدرته وعظمته .. وحكمته وتدبيره روجوده ني كل 
مكان .. وقبل الزهان .. وقبل المكان وبعد الزمان .. ولا تشير 
إلى ذات له كما يدعي خحصوم الإسلام إذ يقولون إن القرآن 
الكريم قد أورد تعبيرات عن الله بمصطاحات بشرية وصفات 
إنسانية .. وإتما تشير إلى بعض صفاته الي يتفرد بها والي إن 
اتفقت في اللفظ مع ما نعهد فإنها تختلف عنها ني ابموهر 
اختلافا تاماً .. بمائل اخحتلاف اللخالق .. عن المخلوق ..اتلااف 
الله عن العبد .. فعندما يتدبر الإنسان لفظ القادر .. فيجب أن 
يستحضر في ذهنه .. قدرة الله في خلق هذا الكون على اتساعه 


1 أسئلة حرجة ‏ 5 
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الرهيب وعدد وحداته .. العجيب .. وقيام نظامه الفريد .. 
ودوراته واتزانه .. وتناسقه .. ووجود هذه الوحدات معلقة في 
الفضاء بقدرته .. لملابين الملايين من السنين .. ومدى حرارة ما 
فيها من نجوم وأجرام .. وقدر ما ني الأرض و«أمثالها من الكواكحب 
من أرزاق وكنوز .. وما في الكون من هواء وماء .. ويجب أن 
يتتخيل في القدرة... القدرة الي تشمل بالرعاية والعناية كل ما قي 
الوجود من تخلق .. الإنسان والأحياء على الأرض .. والأسماك 
والكائنات في البحر .. والطيور والحشرات في الحو .. والديدان 
والبرقات داخل الأحجار .. ونحت الأرض .. المخلوقات 
في الكواكب الأخرى .. والأحياء في ملايين الأراضي . 

والنجوم والشموس .. وكل ذلك منذ بداية الخاق .. حى 
النهاية .. ولا يشغل الله هذا الأمر .. ولا تعبي ذلك في قدرته 

شيئاً .. هذا هو القادر . 

٠‏ وعندما سأل البعض لاذا خلق الله الإنسان .؟ .. وجاء 
رد بأن الله كان كنزاً مخفيا فأراد أن يعرف .. ولذلك خلق 
الإنسان .. سألوا .. ولماذا أراد الله أن يعرف ؟ .. 

والمتدبر لأمر هذأ الوجود يجحد حقيقة لا تحتاج إلى إيتماح 
أو تأكيد وهي أن الإنسان هو الكائن الوحيد .. والمخلوق 
الوحيد .. الذي يكفر بعضه بالله .. ويحصي بعضيه الله.. وكل 
النوع الإنساني يحادل .. ويناقش .. ويكذب .. ويعارض .. 
وصدق الله العظيم الذي يقول عنه .. 


( وكتان الإنسان” أكشر شي ء جتدالاة ) 
( 4ه سورة الكهف ) 
لم يخاق نفسه .. ولم يخلق غيره .. بل خخلقه الله .. ثم يسأل .. 
من نخلقبي .. ومن خبلق الله .. خخلقه الله وهو العالم بما يصلحه .. 
ويفسده .. فإذا أمره بأمر .. ولاه عن أمر .. سأل .. ولاذا 
أفعل .. ولماذا لا أفعل دبر الله شئون الحياة .. وحى تقوم .. 
جعل الزارع .. والصائع .. والتاجر .. الغني الذي يسعى على 
ماله .. وجعل الفقير الذي يستخدمه الغنى ماله .. وكل ذلك .. 
ليكو اللياة للناس سهلة .. طيةاميضيرة . : لو كان اناس جحيع؟ 
أغنياء من يقوم بالعمل .. ولو كان الناس جميعاً فقراء .. بماذا 
يعملون .. وبالرغم من ذلك يقف الإنسان ليسأل .. لماذا 
هذا غي .. ولماذا هذا فقير .. فليس الإنسان بالكائن الذي أراد 
الله أن يعرف به .. ولاذا يريد الله جل شأنه أن يعرف ؟. أليس 
ذلك من الظن الحاطىء .. والتصور الباطل الذي نظن الله عليه .. 
ونتصوره في الله .. إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر .. 
من ذلك . 
إن الله .. الذي وصف نفسه بالرحمة .. الغامرة .. فهو 
الرحمن الرحيم .. والمغفرة الواسعة ...فهو الغفار وهو الغفور .. 
هو اللطيف .. هو العظم .. هو الكريم .. إن صفات الله كلها .. 
لتشير إلى أنه جل شأنه [نما خلق الإنسان محبة له .. ورحمة منه .. 
وشفقة عليه .. أراد أن ينعم النوع الإنساني ويسعده .. خلق آدم 
وحواء .. وقبل خلقهما خاق هما الحنة .. فيها آلاف الشجر .. 
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حر .. وعندما أنزلهما إلى الأرض .. جعل من الأرض مقرآً 
جميلا .. للنوع الإنساني .. فيها كل ما يحتاجه الناس .. زادت 
أعدادهم .. وتكائر نسلهم .. ولا تضن عليهم الأرض بير ها 
الذي أودعه الله فيها .. اسعادة الناس .. خلق الله .. النسيم العليل 
والهواء الحميل .. الصيف اللطيف .. والشتاء اللذيذ .. الربيع 
الدافىء » واللحريف الطيب .. خلق للإنسان بلابل تشدو . 
وطيواً تغرد .. أبدع لوحات في السماء .. نتجلعن الوصف 
وتفوق الخحيال .. أفق أحمر .. وسحاب داكن .. قمر 
ساطع .. وشمس تغيب .. نخلق له ملايين الأنواع والأصئاف 
من ممْتلف النباتات والأشجار .. كلها ذات طعم جميل .. 
ورانحة طيبة .. وشكل لطيف .. ومذاق رائع .. كل ذلك حتى 
يسعد الإنسان .. وكل هذه الحياة الدنيا ‏ إنما صورة باهتة 
ومهتزة للحياة الأخرى الي ينتقل إليها الناس بالموت .. ففي 
الثانية سعادة غامرة .. ومتعة شاملة .. أكثر مما في الأولى مئات 
المرات .. وهذه الحياة الأخرى .. إنما هي السبيل إلى حياة 
القيامة .. حياة الإنسان بالنور مع النور .. وذوبانه ني النور 
الأعلى .. وهكذا خلق الله الإنسان ليمتعه ويسعده .. خلقه محية 
له . . ومحبة منه . . 
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عن المعجزات والسيف 


» تتساءل بعض الكتب المعادية للإسلام .. إذا كانت المعجزات 

هي برهان الرسالات السماوية بنصوص القرآن الكريم فلماذا 

لم تقدم العقيدة الإسلامية للناس المعجزات.. بدلا من أن 
تفرض نفسها بالسيف ؟ . 

لاجدال ني أن المعجزات هى برهان الرسالات السماوية 
وأن الله سبحانه وتعالى قد أيد كل رسول بالمعجزة التي تناسب 
القوم الذين أرسل لهم .. حجما .. وعلماً .. ومعرفة .. ولا 
خلاف في الرأي عن نوعية المعجزات البي أيد الله بباجل شأنه 
رسله الذين أرسلهم في الحقبة الأخيرة.. أما معجزات الأنبياء 


السابقين على رسل الأديان الأخيرة .. فلأن القرآن الكريم لم 


يذكر ها فإن أحداً لا يعرف عنها شيئاً .. ولا شك أن المعجزات 

اللي تتساءل عنها الكتب المعادية والبي لم تتأيد بها العقيدة الإسلامية 

هي المعيجزات المادية .. واي كانت للرسل السابقين .. 
والمعجزات المادية .. معجزات محدودة بزماما .. محصورة 
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فيمن رأوها .. بل إنه حبى من رأوها .. فإن منهم من يناقشها . 
وقد ينكرها ودائماً هذه المعجزات الادية الي يراها الثاس 
وتتناقلها الأجيال بعدهم عن طريق النقل والرواية لا بد من 
الاختلاف بعد ذلك في شأنها .. بل لا بدكذلك من الاختلاف 
في صياغتها .. بل وي حقائقها .. وإن أقنعت هذه المعجزات 
فتقنع قلة في عهدها .. ثم تمماجم وتكذب بعدها . 
فهذا سيدنا موبى كانت معجزاتهني عصاه اللي يتوكأ عليها 
ومبش ببا على غئمه .. فإذا ألقاها على الأرض انقلبت كأنها 
حية بتر ونسعى .. وكان السحر مما يتفوق به قوم موسى . 
ولكن هل من يمكنه أن يجاري موسى ..إنه أطلق عصاه على حبالهم 
الي كانت من سحرهم للناس يتخيلون ألما تتحرك فأخرستهم 
وبهتوا بما فعات وي ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 
( قال لهم مومى آلقنُوا ما أنثم ملقون” فألقنوا 
حبالهم وعصيهم وقالُوا بعزّة فرعون إنّا لنحن” 
الغاليون . فألقى مومى عنصا فإذا هي تلقف ما 
يتأفكون ) . 
(49 - هغ سورة الشعراء) 
ولكن ماذا كان موقف قومه بعد ذلك .. يقول القرآن 
الكريم : 
01 ل 


( ولد جاء كم مومى بالبيستات ثم" اتخذتم 


061 
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العجل من بعدم وَأنثم ظالمُون ) 1 
(؟4 سورة البقرة) 


إل دمن د أل م ناا لل بن القن ريق ره يع 
بإذن الله الذي أرسله وأبده طيرا حي .. ويعالج من لا علاج 


له .. بل إنه يحبي الموتى بإرادة الله وإذنه ويكشف هم ما عندهم. 
وهذه معجزات مادية تؤكد انه مرسل من الله سبحانه وتعالى 
وني ذلك تقول آيات القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى 
لقومه : 
( أي أخلق لكم من الطلبن كتهنيئّةر الطير فأتفخ 
فيه فيكون” طيرا بإذن الله وَأَبرٍ ع العا وال اش ” 
5 ي الموتى بإذن الله و بتكم بماد كلون وهنا 
تدخبرون ني بوتكم إن" في ذلك لآية “ لكم إن كنثم 
مُؤّمنين ) . 
(44 سورةآل عمران ) 
فماذا كان موقف قومه منه .. افتّروا على أمه العذراء .. 
وكفروا به .. وتآمروا على قتله حتى ظنوا آمهم قتلوه فعلا .+ 
بقتلهم من ألقى الله شبهه عليه .. وني ذلك تقول آيات القرآن 
الكريم : 
( وبكفرهه' وقوهم على مريم بهتاناً عظيما . 
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وقولهم إنا قتلتا المتسيح عيسى ابن متريم” رسُول اللو 
وما قتلوه” وما صَلبنُوه' ولكين شه لهم" ) . 
ر(كها لث/اه١ا‏ سورة النساء ) 
وهكذا الشأن ني الرسل السابقين على الأآديان الأآخيرة 
فهذا سيدنا نوح ظل ف قومه يدعوهم إلى الحق مدة ألف سنة 
( وَلَقنَد أرسلتا توح إلى ققومه فَلبث فيهم' ألف” 
سّئّة إلا ختمسين عاما فتأخملةهم' الطلوفان” وهنم ' ظتالمون) 
1١4 (‏ سورة العتكبوت ) 
أما عدد من آمن معه فلكل إنسان أن يتمثل هذا العدد 
القليل إذ يقول القرآن الكريم : 
( وما آمن” معنه' إلا" قتليل ) . 
(50 سورة هود) 


هذه المعجزات المادية الي استهدفت إيمان من يعاصرونها 
ويتابعونها أيد الله بها سبحانه وتعالى رسله الذين أرسلهم إلى 
أقوامهم خاصة ولم يرسلهم للناس عامة .. فإن من يرسل للناس 
جميغاً لا يمكن أن يؤيد بمعجزة مادية لا تتجاوز أثرها المحيط 
المرث الذي وقعت فيه .. إذ لا بد أن تكون معجزته مما يمكن 
للناس ني كل مكان أن يؤمنوا بها حتّى هؤلاء البعيدين جداً عن 
مكان وجود الني المرسل . 
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كا أن المعجزات المادية ما تخص الزمان الذي أرسل النبى 
قله القوم إذ بعده ركرة آمرها تامزا عن يداول آنباتها ...وما 
أيسر أن يكذب المتشكك هذه الروايات أو على الأقل يشك 
في قدر صحتها .. أما من يرسل للأجيال كلها فلا بد أن تكون 
معجزته .. من غير جنس المعجزات المادية .. حبى تراها 
الأجيال بعد زمن النبي .. وإلى آخر العهد بالحياة الدنيا .. 

وهذا ما حدث فعلا لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم فإن الله أيده بمعجزة تعرض على الناس جميعاً .. وتصلح 
للأجيال كلها .. معجزة لا يمكن أن يرقى إليها شك .. أو 
يظن أنه يمكن بأي قدرات الوصول إلى مثلها .. تتداوها الأيدي. 
وتناقشها العقول .. وتطمئن لما القلوب .. في كل مكان .. وفي 
وي كل زمان .. انزل الله سبحانه وتعالى على آخر رسله ونخاتم 
أنبيائه الذي أرسله للناس كافة والعالمين بشيراً ونذيراً.. القرآن 
الكريم .. المعجزة الحالدة الي تتداول نسخها الأيدي في كل 
أنحاء العالم منذ أربعة عشر قرناً من الزمانحى الآن وما زال 
كا هو .. مقنعاً بما جاء فيه .. معجزاً بما احتواه .. الطفل الصغير 
الذي ما زال دون الحلم يحد ني يسر حفظه له واستحالة حفظ 
ربع أو أقل من ذلك من أي كتاب غيره .. معجزة وأي معجزة. 
والحاهل الآمي تعتريه الحشبة ويظهر عليه اللدشوع بمجرد 
الاستماع إلى تلاوته .. والعلماء يرون فيه أمراً عجيباً وشيثاً 
فريدا .. فالقانوني يعترف أن ما به من تشريعات وقوانين 
يجعله من المؤكد فوق مستوى البشر في إعتاده . 
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وعلماء الفلك والطب والكيمياء والنبات والاقتصاد قد أثبتوا 
أن ما به من أصول المعرفة .. وحقائق العلم .. قد فاق كل ما 
وصل مما تصل إليه أبحاتهم وسابقاً بعشرات المثات من السنين.. 
وأهل لغة القرآن آمنوا به .. عندما وجدوا أنه يتكون من 
حروف لغتهم ولا يائلها . عجبآً... وأي عجب .. وكل هذا 
إن أخرجه مؤتمر عالمي ضم العلماء ولمتخصصين في 
وقت أن تل على الناس أولا لكان معجزة .. فكيف وقد تلاه 
فرد واحد .. بل وكيف .. وهذا الفرد .. لا يقرأ ولا يكتب ..! 
أليست هذه هي قمة المعجزات .. بل ومعجزة المعجزات .. 
فبعد أربعة عشر قرنا من الزمان .. ما زال القرآن معجرة .. 
وسيظل كذلك إلى ناي الزمان . 

أما عن انتشار الإسلام بالسيف .. وعد الغزوات وإحصاء 
السرايا فيهدم هذا الزعم وجود الإسلام في روسيا والصين 
واليابان والباكستان والحبشة وجنوب أفريقيا وأمريكا وانجلترا . 
وما ذكر اللحصوم إطلاقاً أن المسلمين اتجهوا كجماعات إلى هذه 
البلاد غزاة أو فاتحين . وألا ترى أي قوة تلك الي غزت العالم 
من شماله إلى جنوبه ومشرقه إلى مغربه ؟ وما قول الحصوم 
فيمن اعتنقوا الإسلام أمس .. واليوم .. من مختلف القارات .. 
وبعيد الأمصار ؟ . لا أظن أن هناك من يقول أن ذلك ثم بالسيف 
أو الضغط أو الإرهاب .. ولاذا لم نسمع عن مسلم كفر أو 
خرج من إسلامه رغم تعدد وسائل الئر غيب. . وسبلالرهيب:؟. 
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في العبادات الاسلامية 


٠‏ يسأل بعض اللحصوم عن الحكمة في تيمم المسلم بالتراب عند 
الصلاة وألا يتعارض ذلك مع أسباب نظافة الإنسان ؟ 
الوضوء لا يبدف كما يظن البعض إلى نظافة الأعضاء 

ظاهرياً فقط .. بل إنه يبدف قبل ذلك إلى أن يتخدذ الإنسان 

موقف الاستعداد للقاء الله سبحائه وتعالى بأن يطهر قلبه وعقله 
ونفسه وينظف داخله كا ينظف كافة أعضائه اللي يمكن أن 
تكون قد علقت بها الشوائب المادية الي تزول بالغسيل أو 
الشوائب المعنوية من ذنوب أو نسيان والبي يتجرد منها الإنسان 
بالاستغفار والذكر والدعاء الذي يم أثناء الوضوء والمعروف 
أن الإنسان إذا دعي إلى لقاء كبير فإنه يتخذ موقف الاستعداد 
هذا اللقاء .. قلا بد أن يغسل يديه ووجهه .. ويحلق ذقنه ويرجل 
شعره ثم يلقي نظرة سريعة على هندامه فيصلحه الى اقصى قدر 
ممكن ودرسم على وجهه مسحة هذوء شاملة وعلى شفتيه ابتسامة 
رقيقة .. وي آخر الحظة قبل اللقاء نجده حركة لا إرادية 
يتحسس رباط عنقه ويلم أطراف ردائه .. ليطمئن على سلامة 
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مظهره .. وعلى قدر قيمة اللقاء ودرجة الذي سيلتقى بهالإنسان 
يكون قدر اهتمامه واستعداده لهذا اللقاء .. فكيف بالإنسان 
يا ترى وهو يستعد للقاء الكبير والذي لا كبير مثله .. للقاء الله 
عزوجل ؟. 

إن الوضوء بذلك يحقق نظافة الإنسان الداخلية بطريق 
معنوي والحارجية بطريق مادي بلماء .. فإذا لم يتيسر الماء .. 
أو تيسر وكان في استعماله الضرر للإنسان لمرض أو 
غيره . فكيف يتم الأمر .. وكيف يستعد الإنسان للقاء الله .. 
سبحانه .. وكيف ينظف داخله وخبارجه .. لقد أجاز الإسلام 
للإنسان ني هذه الحالة أن يتيمم بالراب حرصاً على نظافة الإنسان 
وشحنا لطاقاته النفسية وذلك بنص الآية الشريفة : 


نا ديا اللّذِين آمنُوا إذا قلمتثم إلى الصلاة قاضيام| 
وجوهكم وأبد يكل" إلى المرافق وامسحوا برء 0 
ذأرجتكثم إلى لكتعين وإن كنم جنب فاطهت روا إن كنم 
مرضى أو على سر أو جاءة أحد" منكدم من" الات 
الدساء فلم ا متعيدا طبن فامسحوا 
ليدم بو يوجومكم وأيدبكم منه ما يتريد الله ليتجعتل” 
عليككم من حرج ولكين بريد لينطه ركثم' ولينيم 
نعمته ' عليكم لَعَلكمم تشكرون ) . 


(5" سورة المائدة ) 
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والمتدبر للآية الشريفة يجد أنها أشترطت للتيمم أن يكوى 
بصعيد وطيب .. أي الغبار الطاهر اللحاف الذي لم يعلقبه ما 
يجعله غير طيب .. وأن يكون من الحفيف الذي يعلو الحجر 
أو ما شاببه وبذلاك يتحقق لهذا الغبار وقوعه نحت أشعة الشمس 
وحركة الحواء .. وهو ما يجعله نقيآ نظيفاً ... وهذا الغبار بهذه 
المواصفات هو ما نستنشقه في كل حركة تنفس وهو ما نراه 
سابحاً في الحواء عالقا به ويحط على. وجوهنا وأيدينا ويدخل في 
أفواهنا وهو ما نراه دائماً على متاعنا وأرديتنا وفراشنا .. فهو 
مادة نقية وطاهرة .. وموجودة عليئا فعلا .. وعندما نحصل عليها 
بضرب عفوفنا على ما يعلوه هذا الغبار ونمسح بيه وجوهنا 
وأبدينا وقد اعتزمنا الصلاة .. فإنما نكون قد حققنا بعملية 
إنجابية عملية الاستعداد للقاء الله .. في الصلاة .. بمادة تشابه 
الماء .. وعلى درجته من النقاوة والطهارة . 
3 ويسأل البعض في نشرامهم الي مواجمون فيها العبادات عن 

الحدف من تكرار فانحة الكتاب في كل صلاة خمس مرات 
في اليوم والليلة وعن تحديد موعد محدد للصلاة .. دون اطلاقها 
في أي وقت حسبما تاجها الإنسان .. وكذلك في انجاه المصلين 

إلى جهة واحدة .. وبذلك يتحدد اللحهة الي يقفون فيها 
للقاء الله .. . وكأن بذلك يتتحدد اتجاه لله ؟ 

إن فانحة الكتاب كما برتلها المسلمون . عبارة عن حمد 
وشكر ودعاء لله .. والصلاة في كل دين عبارة عن حمد وشكر 
ودعاء .. وبذلك فإن فاتحة الكتاب هي لب الصلاة عامة ني كل 
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دين .. وألفاظها هي ما هيدف إليها الصلاة عموماً .. أما موعد 
الصلاة .. فإنه يستمر طوال الليل والنهار .. فإذا ناقشنا أوقات 
الفريضة نحد أن وقت كل فريضة يمتد إلى ما قبل الفريضة 
التالية .. وبذلك نجد أن طوال الليل والنهار أوقات الصلاة قائهة. . 
كا أن الإنسان يستطيع في أي لحظة وأينما كان أن يؤدي ما 
يريد من صلاة .. سواء أكانت صلاة شكر أم استغفار .. أم 
قربى إلى الله .. أم صلاة للغير .. أما اتجاه المصلينإلى جهة 
واحدة .. فإن هذه الجهة هي جهة الكعية الشريفة الي مج 
الناس إليها .. والمسلمون يؤمنون تماما كنا علمهم القرآن الكريم 
أن الله ني كل مكان.. وأنه أينما اتجه الإنسان فإن الله أمامه.. 
وي ذلك تقول آيات القرآن الكريم .: 
( ول المتشرق” والسغرب تآبتنا مولُوا فم وجنه 
اللو إن" الله واسع عل م ) . 
١١6 ( ْ‏ سورة البقرة ) 


وعندما يتجه المسلمون في صلاتهم أينما كانوا من العالم إلى 
الكعبة . فإنه يتحقق لهم وحدة في الصف ووحدة تي الحدف .. 
ويسود المصلين النظام والتناسق .. وإلا كيف يصلي الناس في 
جمع وقد وقفوا متدابرين أو متقابلين .. فهذا يقف ووجهه 
إلى الشرق وأمامه من يقف ووجهه إلى الغرب وهذا وقف 
وانجه إلى الشمال وأمامه من اعتّر ضه واتجه إلى الحنوب .. ولكن 
عندما يدخل المصلي إلى المسجد أو يقف في العراء .. أو يصلي 
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في بيته .. إنه يعراك الانجاه الذي يتجه إليه .. وعندما يجتمع 
شمل المصلين في جماعة .. لا خلاف .. ولا جدال ني الاتجاه. 
وهل يم أي جمع في أي مناسبة .. إلا وينظم جلوسهم أو 
وقوفهم . . متجهين جميعاً إلى جهة واحدة .. هكذا سبق 
ل بنظاهه وأهدافه كل محاولات يراد بها أي تنظ. م أو 
ننسيق أو تحقيق لأهداف يصلح بها الفرد والجماعة . 
ه ويتساءل خحصوم الإسلام وأعداء الأديان عن حكمة الطواف 
حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورمي اللدمرات مستهدفين 
إثارة الشك في شعائر احج وإظهارها وكأنما امتداد لوثنيات 
العرب . 
إن الثابت المؤكد أن تاريخ الكعبة لا يرئبط بقوم مسن 
الأقوام أو بدين من الأديان فهي أبعد وأقدم مما قد يظن فهي 
سابقة على الأديان المعروفة .. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهو أبو الأنبياء والحد المعروف للساسلة الظاهرة من الرسل 
أرشده الله سببحانه وتعالى إلى مكان الكعبة الشريفة بالنص الكريم 
١‏ وذ" ران لودراهم: مكتان” فت الا تترادبي 
شبئاً وطهر بَبتي للطائفين والقائمين والر كم السّجود) 
(6؟ سورة الحج ) 
وبذلك رفع سيدنا إبراهيم الكعبة وذلك بالنيص 
الشريف : 
( وإذ' يفم إبراهيم' القتوّاعد” من ابت وإسماعبيل” 
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بِنّتا تقتبلّل' مما نك أنت السّميع العليم” ) . 
١71/(‏ سورة البقرة ) 

أي أن أساس الكعبة كان موجوداً والبناء الأصلي لها كانت 
قواعده واضحة على عهد سيدئا إبراهيم ولا شك أن سيدنا 
إبراهيم رفع هذه القواعد بعد طوفان سيدنا نوح الذي لم يؤثر في 
قواعد البيت أو أساسه وبذلك فالكعبة سابقة أيضاً عهد سيدنا 
نوم . ومن ذلك يتضح وجاهة الرأي الذي يقول أن الكعبة 
إنما بنيت على عهد أول البشر آدم وأن ذلك هو التفسير للآية 
الكرعة : 

(إنه أوّلة بيت وْضِم للتّاس للذري ببكلة مباركاً 
وَهُدى للعالتمين ) . 

(95 سورةآل عمران) 

ولا شك أن الملائكة هى الى بنت الكعبة أو على الأقفل 
شاركت آدم ني إقامتها وأن آدم قد تعبد بالطريقة الي تلقاها من 
ربه فيها .. والي فيها الطورف حولما الذي يعتبر بذلك اقدم . 
عبادة للبشر فليس الطواف بذلك من عمل العرب وحدهم أو' 

والمتدبر حقيقة الطواف حول الكعبة يجد أمها عملية 
يستجيب فيها الإنسان لطبيعته وعائل بها كل ما خلقه الله سبحانه 
وتعالى من وحدات تطوف وتسبح دائمآً حول مركز موحد منه 
تبدأ طاقات الوجود وتستمر بحيث نجد أنه حبى بعيداً وخارج 
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وحدات الكون توجد القوى الي نحافظ على هذا الوجود .. 
فالكهارب داخل الذرة الي تعتبر هي الوحدات الأولى الي 
تتكون منها المادة .. نجدها في حركة سبح وطواف حول مركز 
في نواتما يعتبر هو الصفر المطلق .. إذ لا وجود لا قبله ...هذه 
الكهارب الطوافة الي تسبح إنما يتكون منها كل مادة في الوجود 
فكأن بذلك وحدات الادة 'تطوف وتسبح .. وإذا نظرنا إلى ما 
هو أكبر .. وجدنا الأرض كلها بما عليها .. تطوف وتسبح .. 
فكأن الإنسان كذلاث والدواب والشجر والحبال كلها تسبح مع 
الأرض .. وهذه الأرض با عايها هي وحدة في مجموعة شمسية 
كلها تسبح وتطوف حول ها هو أكبر منها .. والمجرات 
والأفلاك البعيدة كلها أيضاً تطوف وتسبح .. بحيث يشمل 
الوجود كله حركة تسبيح وطواف .. لذلك فإن الطواف حول 
الكعبة الشريفة .. الي أراد لها أن تكون أول بيت يعبد فيه 
الإنسان ربه .. إتما هو تمائل لا تطوف به الوحدات الصغرزى .. 
والكبرى .. ولذلك يحس الإنسان وهو في سعيه وطوافه أنه قد 
استجاب لطبيعته وأصبح على فطرته . . 

أما الحجر الأسود فهو حجر يختاف عن أي نوع من 
الأحجار الموجودة في هذه المنطقة ولذلك قال الحصوم عنه أنه 
| حجر سقط من النيازك وهذا كل ما بميزه ني نظرهم .. ولاشك 
أنه افتراء منهم وإلا فأين نجد ني العالم ما يمائله حجماً ولوناً .. 
وأين ما يشاببه فيما فيه من أسرار إن هذا الحجر لمسه ملايين 
الملابينمن البشر مند أن قامت الكعبة حتى الآن. ويتدافع المسلمون 
لتقبيله لدرجة تجعل الشفاه وكأمها تلامس بعضها البعض لسرعة 
المقيلين وازدحامهم 5 وقد كان ذلك مو ضع حث علمي إذ 
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قامت بعض البعوث العلمية من غير المسلمين بعملية فحص 
معمل بكثر يولوجي للطبقة الظاهرة الي يتلامسها ويقبلها الناس 
فما وجدوا إطلاقاً أي آثار ولو طفيفة لأي ميكروب .. وهو 
ما يخالف طبيعة الأشياء الي تكون دائماً موضع الزحام ناهيك 
باللمس والتقبيل .. لذلك ليس من العجيب أن يقال إنهذا 
الحجر من أحجار ابلخنة وقد كان سقف الخنة من أححجارها 
فرفع السقف وبقي هذا الحجر . 

وعندما يتهيأ الإنسان لأداء فريضة الحج فإنه أولا يعد 
نفقته الي سيحج بها والي لا بد أن تكون من حلال مطاق 
ليس ببا أية شبهة أو أثر لريبة .. كما أنه وقد نوى أداء هذه 
الفريضة فإنه يحاسب نفسه على ما عئده .. وما عند الغير له .. 
وما عنده للغير .. ويستسمح من أساء إليه .. ويرد ما أخذه بدون 
وجه حق .. ويذهب إلى بيت الله .. نظيفاً طاهراً .. قد تجرد 
من ثيابه اللي تميزه على غيره .. فجميع الحجاج يرتدون رداءاً 
موحداً .. متشابباً .. لا زينة فيه .. ولا تفار به وهناك لا بد 
من التحلل من كل ذنب .. والدعاء بالمغفرة من كل إثم .. 
إن الشيطان للإنسان بالمرصاد .. وقد تراءى الشيطان لسيدنا 
إبراهم وحاول أن يصرفه عن الاستجابة لما أمره الله به . 
وتراءى لسيدنا اسماعيل وحاول كذلك أن يجعله يعصي أمر 
أبيه .. ولكن كان إيمانهما بربهما أقوى .. وطاعتهما لله .. 
أمئن .. وحتى يستقر في نفسيهما الإيمان أكثر وحتى يتأكدا 
أنهما في مغالبة للشيطان .. ألقيا عليه الحمرات والحخصى . 
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وكلما سارا ووجداه خلفهما قذفاه بالطوب وفي. الحج يتمثل 
الإنسان أن هذا هو الشيطان .. فيلقيه بالحمرات .. عملية سلوكية 
إيحابية أظهرها علم النفس الحديث كهادنة بين الإنسان ونفسه 
على أنه تحلل من ذنبه وأنه يعلن من الآن عداوته للشيطان .. 
وقذفه بالحجر .. وكا ألقى ذنوبه كما ألقى اللحمرات .. وكا 
قذف”الشيطان بالحمرات .. فإنه يعود إلى حياته .. صائي النفس 
مطمن القلب .. قد تجرد من ذنوبه .. وخاصم الشيطان .. 
وهنيئا له .. إذا ما وقر ذلك في نفسه .. واستمر عليه .. فإن 
الحنة هي العطاء .. ورحمة الله هي الحزاء . 

وهكذا لا وثنية من وثينات العرب .. ولا تساؤل .. أو 
استنكار .. إثما هي وسائل إيجابية مادية .. يتحال فيها الإنسان 
من ذنوبه .. ويفتح بها صفحة جديدة في حياته .. صفحة طاهرة 
نقية .. لنفس راضية مطمئئنة .. قد نحررت من عقّدة الذنوب.. 
وتعاهدت على ألا تستجيب للشيطان .. أي شيطان وكل شيطان 
وأن تطيع الله .. ورسوله .. ما استطاعت إلى ذلك السبيل . 

أما السعى بين الصفا والمروة .. فليس ”ا يقال عن نقل 
مدسوس أن العرب كانت تسعي قبل الإسلام بين جبلي الصفا 
والمروة إذ على كل منهما صم وكان هذا السعي هو عبادة لهذين 
الصنمين .. فاستمر السعي في الإسلام .. وهذا محض افيراء .. 
وخطأ .. وقول مدسوس على من نقل عنه الحصوم .. فأول 
سعي بين الصفا والمروة .. كان سعي هاجر ووليدها عندما 
تركهما سيدنا إبراههم في هذا المكان الموحش حيث لا ماء ولا 
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زاد . ولا أحياء .. فما أن نفد الغذاء والماء .. وصرخ الطفل 
من الوع والعطش .. حتى أخذت الام ما يأخذ كل أم من 
الشفقة والقلق على وليدها وقد جاع وظمأ .. فنظرت إلى الأفق 
تسأل الله .. فتراءعى ها السراب فوق أحد الحبلين .. فهرولت 
مسرعة إليه .. فلم تجد شيئاً .. وتلفتت لتجد السراب فوق 
الحبل الآخر .. فتسرع إليه .. وهكذا استمرت في سعيها 
وهرولتها .. وهي تدعو الله .. حبى تفجر ألاء نحت كعب 
الطفل .. وظهر الملاك من السماء .. ليقول لما (زمي زمي ) . 
فكانت زمزم .. هذه الواقعة عندما يستمع الإنسان لها .. فإنها 
تبز وجدانه .. وتقوي يقينه . . وتثبت إمانه فكيف عندما 
يعيش في مناطق حدوما ؟ بل وكيف وهو يبرول نفس الهرولة 
وفي نفس المكان .. أي درس .. أي عبرة .. إن الحكم من 
هذه ال هرولة .. أكثر مما تحصى . 

هكذا يتبين لكل دارس أن شعائر الحج إتما تيدف إلى خير 
الفرد وصالح المجتمع كغير ها من عقائد وعبادات الإسلام .. 
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الاسلام و المر أ 


٠‏ تحارب المرأة الأجنبية عموماً والأوروبية خصوصاً .. الإسلام 
بقوة اعتقاداً منها أن إسلام الرجل لا يم إلا بزواجه من أربع 
نساء , 

وينشر أعداء الدين وخصومه رأيا بأن الإسلام يستعبد 
المرأة استعباداً يتضح من أنه يساوي الرجل بامرأتين لأفضليته .. 
وأن المرأة لا تدخل الحنة بفضل استحقاقاتما الشخصية .. ول 
تفتح لها إلا بمساعدة الرجل . 

ولا شلك أن ما وصل للمرأة الأجنبية من أن من شروط 
سلام الرجل زواجه بأربع نساء هو من سبل حرب الإسلام 
ودعايات الحصوم ضده .. فإن غالبية المسلمين في كافة أنحاء 
العام حريصة على زواج الواحدة ولا تتعداه .. إذ يطالب القرآن 
الكريم الرجل بأن يتروج واحدة وواحدة فقط حيث تقول 
الابة الكريمة الي يستشهد بها الحصوم : 

( وَإن خفاثم آلا تقنسطوا في اليتتانى فانكحُوا 

ف 
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صين ا عت سي كي سل صل سس 


ما طاب لكم من النساء متثتى وثلاث ورباع فتإن 
حاتم آلا" تعد لوا فوّاحدة أو ما ملكتت أيمافكم ذلك 
أدنى آلا" تعولوا ) . 
٠‏ ("سورة النساء ) 
والابة واضحة المعنبى ظاهرة التفسير لا نحتاج إلى شرح 
فإن النص يقول يمكن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلات أو أربع 
ولكن بشرط هو أن يعدل بينهن . . ومن خاف ألا يعدل 
فالزواج المقرر هو بواحدة .. وزيادة في التأكيد على الرجل 
بعدم الزواج بأكثر من واحدة فإن القرآن الكريم قد قرر بأنه 
مهما حاول الإنسان وجاهد ليعدل بين النساء فإنه أمر مستمحيل 
لاسيما وأن الآبة الشريفة عممت العدل وأطلقته اطلاقاً يجعله 
ينسحب عل المعيشة وكافة نواحيها والعلاقة الزوجية بل والشعور 
الداخلي جما يجعل العدالة أمراً لا يمكن تحقيقه .. وذلك بنص 
الآية الشريفة في نفس السورة والثي أوردت هذه الحقيقة وهي : 
( وَلَن تسْتطيعوا أن تعند لوا بين النسّار ولو 
حرصتم ). 
(94؟7١‏ سورة النساء ) 
وبذلك لا شبهة إطلاقاً على الإسلام .. ولاصحة لأي قول 
يدعي أن الإسلام يدعو إلى تعدد الزوجات . . إتما الإسلام 
قد عالج المجتمع ووضع اللول المختلفة لكافة الظروف الني 
قد تطرأ عليه ففي الحالات العادية قرر بالنص الصريح عدم 
ف 
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الزواج إلا بواحدة .. ولكن'قد تطرأ حالات أخرى يمكن 
فيها استعمال ما أجازه الإسلام من تعدد الزوجات .. وقد 


أثبتت الدراسات الاجتماعية الحديثة أن إمكان تعدد الزوجات 


هو السبيل إلى حل كثير من المشاكل الاجتماعية الي بدأت 
تستفحل في العصور الحديثة .. وإن كانت موجودة من قبل 
ألا أنبا زادت شدة .. ووضحت آثارها الحطيرة .. 

فدائماً .. نجد في أعقاب الحروب .. زيادة النساء على 
الرجال زيادة كبيرة .. ولقد قدرت زيادة النساء على الرجال 
في روسيا عقب الحرب العالمية الأخريرة بعشرين مليوناً . وكانت 
نسبة النساء إلى الرجال في دول أخرى هي سبعة إلى واحد .. 
فكل رجل تقابله سبع نساء .. فكيف تحل هذه المشكلة الاجتماعية 
الحطيرة ؟ مشكلة زيادة النساء هذه الزيادة الرهيبة .. هل نظل 
هذه النسبة وتتزايد ويضرب على هذه النسبة من النساء و بهذا 
العدد الحرمان من الزواج وتظل حياتها كلها عانسا ؟ أم يكون 
التعدد هو الحل لهذه المشكلة المتعددة اللحوانب ؟ 

وأحياناً قد تصاب الزوجة بما بمنعها من ممارسة حيانها 
كزوجة .. كالمرض .. العضوي أو النفسي أو العقلي .. أو 
تكون عقيمآ .. ولا بد للزوج أن يتزوج .. فما العمل مع الزوجة 
الأولى وقد تكون في حاجة إل رعاية .. أو إلى من يعوها .. 
أيلقي بها في عرض الطريق .. أم تظل في بيت الزوجية كريعة 
معززة .. نجد النفقة .. ونحس بالاستقرار . 

وإمكان التعدد تحث ظروف طارئة محول بين امحرافات في 


زف 
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المجتمع تعانيها كافة الدول . فقد يقع الرجل المتزوج لسبب أو 
غيره فيما يكون زواجه من أخرى .. أصون للعلاقات العامة 
بين أفراد المجتمع .. من أن يتخذ لنفسه خليلة أوعشيقه . 
والمشاهد المعروف .. انتشار مثل هذه العلاقات الشائنة .. الي 
تدفع المجتمع إلى الانحدار وكثيرا ما ينشر ويذاع أنباء هذى 
العلاقات في الدول الأوروبية .. وبزواج الرجل .. من معشوقته. 
أو ممن أجبر على حبها .. ستراً على فضائح إثارتما تزيد مسن 
انتشارها .. وحفظا للحياء في المجتمع .. فان يكون للرجل 
زوجتان .. أكرم له ولزوجته من أن تكوذله زوجة وعشيقة . 

وظروف كثيرة وعوامل اجتماعية .. جعلت علماءالاجتماع 
والمصلحين .. يقررون ني أكثر من دولة وني أكار من مناسبة 
أن التعدد هو السبيل إلى حل مشكلات العالم الاجتماعية . 

وبالرغم من ذلك .. فان النص القرآني .. يحم على الرجل 
الزواج بواحدة .. وواحدة فقط .. إلاما تحقق به صالح الزوجة 
الواحدة .. ولأسباب تجعل التعدد واجباً إنسانياً .. وعنده يحب 
أن يعدل بين زوجاته عدلا .. شاملا .. كاملا .. في محتلف 

وإما استعباد الإسلام للمرأة .. فهو رأي معكوس .. وقول 
مردود .. وأمر على النقيض من ذلك .. فان الإسلام هو أول نظام 
في العالم على الإطلاق حرر المرأة من استعباد الرجل وكرمها 
وساواها بالرجل مساواة كاملة في كل ما يجب أن تتساوى معه 
فيه طبقآ لكافة النظريات الاجتماعية الحديثة والدراساتالتربوية 


7و 
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السليمة فالآية الشريفة . 

( لرّجال نتصِيبُ مما ترك الوالدان والأفربون” 
و الشساء تصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربونة مما 
قل" مثه” أو كثر تصيبا مقاروضاً ) . 

( لاسورة النساء ) 

تعثبر أول قرار 5 التاريخ أوجب توريث المرأة بعد أن 
كانت وإلى عهد قريب جداً لا ترث ومن أربعة عشر قرناً 
من الزمان أعطى الإسلام للمرأة حقوقها السياسية ودعاها 
للمشاركة مع الرجل في كافة الأعمال السياسية والي منها مبايعة 
الرشول صلى الله عليه وسلم بالنص الكريم : 

(يَا بها التي ذا جناء كه المؤمتات يبايعنسك” على . 
أن' لا" يشش رٍ كن" بالله: شيئا ولا بس رقن ولا يترنين ولاه 
بقتثلان أولاداهن” ولا" يتأنين" ببنهتان بقاعرينه بين" 
أَبْد يهن ولا" يعلصينتك” في مروف فبايعهئن" واستغفر 
هن" اق إنة الله غتفُوررحيم” 2 . 

0 ؟ ١‏ سور 5 الممثحنة ( 

كنا منيحها حشتوقها الاجتماعية وأعان وجوب مشاركة المرأة 
والرجل في بناء المجتمع والدولة وقرر لا ولاية الأعمال الي 
تأمر فيها بالمعروف وتنهي عن المنكر شأنها شأن الرجل وذلك 


ا 
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( والمؤمشو ن” والمؤمتات بتعنلضهم أو'اليناء” بعلض” 
بأمرون” باك ساهة وف و 1 عن 1" كم وبقي من 
الصلاة ويؤتون الرّكاة وينطيعون الله ورسُوله” أولتك” 
حي ' الله" إن" الله تيز حتكييم” ) 

( الاسورة التوبه) 

كما أن القرآن الكريم قدمنح المرأة حقآ لتحافظ به على كل 

ما قرره الإسلام لها .. ألا وهو حق الدفاع عن حقوقها .. 

فقد قررت آياته الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قد استمع إلى 

مجادلة امرأة للرسول في زوجها وتشكوه إلى الله وذلك بالنص 
الشريف . 

(قتد' ستمم الله" فقول الي تسجاد شلك" في زراجها 

وتشتكبي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الل 
١ 2)‏ سورة المجادلة ) 

فهل هناك ما سبق الإسلام في العناية بالمرأة ؟ . 
وهل وصلت كفة التوصيات الحديثة .. والدعوات 
الإصلاحية إلى ماجاء به القرآن ؟ . وهل تطمع امرأة .. في 
أكثر مما جاء به الإسلام ؟ . بل هل هناك تشريع .. بماثله في 

رعاية المرأة و[كرامها . ؟ 

أما القول بأن الإسلام يساوي الرجل بامرأتين .. فان الآية 


كا 
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الشريفة الني يستند إليها الحصوم ونصها الكريم : 


( وستعنهدوا شهيدين من' رجالكم تن ع 


لل اس لس لل سا ه سس ل اسن 6 سر سرء 5 رق صقم 
يكونا رجلين فرجل” وامرأتان ممن ترضؤن” من 


00 اه ال صل سن شي سل 


الشسهسداء أن تتض لإحد اهلما فتل ك رحد اهما ال خرى) 
787 سورة البقرة ) 


لا تحمل أي معنى من معاني عدم المساواة .. إد أن الآية 
تقرر بنص واضح سبب وجود امرأتين وهو إذا نسيت أحداهما 
فتذكرها الثانية .. وهذا هو السبب لا غيره .. وقد أوردته 
الآبة إذ المرأة لا شك .. بما يطرأ عليها من تغييرات 
فسيولوجية نفسية وعصبية لتيجة أنوثتها.. وهي عذراء.. بتوالي 
مرضها الشهري وبحملها وولادها وهي متزوجة لا شك لا تكون 
في حالة من التبقظ والحفظ بحيثتذكر تفاصيل وملابسات شهادة 
عمايات تجارية ثم فيها تعاقد على بيع وشراء ومكسب وخسارة .. 
فلم يستبعد الإسلام شهادة المرأة .. وإنما طالب بوجود امرأنين. 
حتى يتذكرا سويآ . كما أن هذه الآية .. فيها رفعة للمنزلة الرأة 
إلى حيث تتساوى بالرجل .. فهي تبيح للمرأة .. حضورعمليات 
التجارة .. والببع والشراء والتعاقد .. والشهادة على ذلك .. 
والمشاركة فيها طبعاً . 

وأما اختلاف نصيب المرأة عن الرجل في الآأرث حيث 
جعل الإسلام للذكر مثل حظ الأثثيين بالنص الشريف : 


//ا 


( يمُومييككم” الله" في أزلاتركم' ليتذكتر مثل' حتفا 
الأئفيين » 
١١9‏ سورة النساء ) 
فان المشاهد المعروف أن للرجل تبعاته تجاه أسرته .. وهي 
أكبر من تبعات أخته .. وهذه التبعات تكلفه من النفقات المالية 
والأعباء المادية .. ما يجعل نصيبه المضاعف عدلا .. واجباً .. 
فهو الذي يزورأهله .. ويودهم .. ويشارك في تجهيز وإعداد 
من أراد الزواج .. كما أن الرجل في زواجه يدفع مهراً .. 
والمرأة تأخذ صداقاً .. وبذلك فان ما يأخذه الرجل من الإرث 
وهو ضعف المرأة عدلا مفروضاً .. وحقاً واجياً .. 
٠‏ وأما القول بأن المرأة لا تدخل اللحنة بفضل استحقاقاتمها 
الشخصية وأن ابلخنة لا تفتح لها إلا بمساعدة الرجل فهو قول 
خاطيء ماما ويتعارض مع نص القرآن الكريم .. ويخالفه تماماً .. 
فان القرآن الكريم أعلن في نص صريح وواضح أن المرأة كالرجل 
ها ثواب عملها .. وتجرى عليه كما يحزى الرجل على عمله 


وذلك بالنص الشر يف : 

(ومن”" يعمل" من > الصّالحات من* ذكر أز أنتى. 
وهو مؤمن" فأولئك” يدث تاتون السك وله لط تون 
تقيراً) . 


(4؟١‏ سورة النساء) 
وني نص صربح آخر يقرر القرآن الكريم عدم تبعية المرأة 
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الرجل إطلاقاً ني المسشولية فكل منهما يتحمل تبعة عمله 
منفر دا عن الآخر .. فزوجة نوح .. وهو ني مرسل .. وزوجة 
لوط الني المرسل قرر القرآن الكريم كفرهما وأمهما تدخلان 
النار .. ول ينفعهما صلاح زوجاهما .. بينما زوجة فرعون 
كانت مؤمنة وزوجها كافر عاصي .. فكتب الله لها ابحنة .. 
دون أن يؤثر كفر زوجها عليها وذلك بالنص الكريم : 

( ضَرب الل متثلاة للّدين” كفروا امئرأة توح 
وامرأة” لوط كانتا تحت عدن من" عبادتاً 
صَالحَين فَخَانتَامنا فَلم' يمني عنهكما من اله 
شيننا وقيل” اد'خلاة الثارَ مم الداخلين . وضرب الله" 
مثلا للذرين” آمُّوا امثرأة- فرعتؤن” إذ' قات رب ابن 


1 8 ىن سوس و ىعم سة 
لي عند لك بيت في الجئة ونجني من فرعون وعمله 


- 


وتجني من القنوم الظالمين ) . 


٠١(‏ سورة التتحريم) 
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تحريم اللحمر واسبابه 


ه يشيع بعض المسلمين ممن لم يتفهموا دينهم حق الفهم أو من 
يحاولون الدفاع عن باطل يتمنوه أو ممن استمعوا إلى حملات 
المغر ضين .. أن الإسلام لم يأمر بتحريم االحمر أمرا حتمياً .. فببنما 
أوردالقرآن الكريم نصوصاً صريحة وواضحة وقاطعة بتحريم أكل 
لحم الميتة والدم السائل ولحم الحنزير وما ذكر اسم غير الله عليه 
عند ذبحه وما مات خنقاً أو بسبب الضرب أو بسقوطه من علو 
أو بسبب نطح غيره له أو بسبب أكل حيوان مفئرس منه وكذلك 
ما ذبح للأصنام كما حرم محاولة معرفة ما كتب في الغيب إذ أن 
ما ذكر كله ذنب كبير ومعصية لله وذلك بنص الاية الشريفة : 
(حرمّت عتليكم السيعة' والدام لحم اللمثزيرومًا 
أهل” لغيئر .الله به والمتخد قة والموفوذة والمعرد يه" 
والتطيحة” وما أكل السبم إلا ما ذ كتيلتثم' وما ذابح 

على التُصب وآن' تسْتقْسمُوا بالأزلام ذلكثم' فسق”) 
(” سورةالمائدة) 
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وكذلك الأمر بالنسبة للربا حيث أورد القرآن الكريم نصوصاً 
صريحة بتحريمه وذلك في مثل النص الكريم : 

( وَآحَل” الله البسييع وَحرّم الربنا ) . 

( ه/ا؟ سورة البقرة ) 

ا أورد القرآن الكريم نصاً بتحريم الإشراك بالله وبالإساءة 
إلى الوالدين وقتل الأولاد وإتيان الفادشة وقتل كل نفس حرم 
الله قتلها إلا باحق في النص الشرويف : 

١‏ قثل' تعالوا أنثل' ما حيرم" ربكم عللبتكثم' آله 
تش كوا به شيتا وبال والدين إحسانا ولا تقتنوا 
أؤلاتدكى' مين" إملاق تحن ترز فكثم' وإياهم وله 
ربوا الفولحش” منا ظتهتر مثهنا وما بتطن” ولا" تإلثوا 
التفئس” الي حرم الله" إلاة بالحق ) . 

١٠6١ (‏ سورة الأنعام ) 

وني تحريم زواج الإنسان من أمه أو ابنته أو أخخنه أو عمته أو 

خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته أو أمه الي أرضعته أو أخته من 

الرضاعة أو أم زوجته وبنت زوجته من غيره إذا دخخل بها أو 

زوجة الإبن أو أن يجمع الإنسان بين الأختين بزواجه منهما أورد 
القرآن الكريم النص الشريف : 

(حرمت علتيكم ' أمهاتكم وبتائكم ' ورأحواتئكم 


وعماتكم' وخالا تكلم وبنات الأخ وبّتات الأعت 
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وَأمهاتكثم اللاأتي أرْضتئتك* وأخوائك* تحن" 
الرضاعة وأمهات مهات نسائكم' وربائبكت"* التي في 
حجو ركم" من مركم اللاي دتحلتم' بهن" فإن' 
لتم" تكلوثوا «تختالثم' بهن" قلا جتاح علب اكيت 
ال : أبْتائكم اللذينة من أصئلابكم' وأن' 


تجمعوا بين الأختيئن_إلاة ما قد' سلف ) . 
١‏ 9" سورة النساء ) 


إلا أنه بالنسبة للخمر فان النص الوارد عنه يقرر الاجتناب 
والاجتناب هو الثر ك والابتعاد عنه ما لا يرفعه إلى درجة التحريم 
وني ذلك تقول آية اجتناب اللحمر . 


١‏ يا أيها الَدِ بن" آستوا إِنَّمَا الحم والميسر 
والأتصاب والأثلام” رجئلس”" من" عمل الشيكان 
فاب ب جتتيوه). 

) سورة المائدة‎ 4٠09 


بل إن القرآن الكريم ليقرر أن هناك فوائد للخمر ومنافع 
للناس بالنص الشريف : 
واكك صر ل وَالمسسير ل بين 
) 4" سورة 00 


مم 
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هكذا يريد البعض اثارة قول بأن الإسلام لم يحرم اللدمر 
تحر با قاطعاً وأن لها بعض الفائدة .. وأن من يتعاطى حمر لا 
يرتكب ذنبا كبيرا .. وهذا قول يخالف الحق .. ويتعارض كماما 
مع ما جاء به الإسلام . 
فاذا تدبر كل من يحاول اثارة هذا الرأي أو الأخيل 
به .. النصوص القرآنية الي يستشهد بها .. لوجد أنها نشهد 
عايه .. ولا تشهد له .. وأنها تنفي رأيه ولا تؤيده .. وتعارض 
انجماهه ولا تؤ كده . 
فالاية الثالثة من سورة المائدة الي ورد بها تحريم أكل الميتة 
والدم وحم الحترير وياقٍ المحرمات من لحم الدواب أوردت 
ضمن ما حرمته على الإنسان الأزلام والآية التسعين من نفس 
السورة والي أوردت نص اجتناب اللحمر أوردت الأزلام مع 
الدمر .. وبذلك يتأكد أن حكم اللحمر هو حكم الأزلام .. وأن 


الاجتناب بعادل التحريم تماماً . وذلك من نصوص الآبات الي 


وردت فيها الحمر وباي المحرمات . 
وقد وردت آيات في القرآن الكريم نبين قدر الأمسر 
بالاجتناب .. إذ تطالبنا الآبات الشريفة اجتناب عبادة الأوثان 
بالنص الشريف : 
( فاجتنبُوا الرجس من الأوثئان ) . 
( ا سورة الحج ) * 
وكانت دعرة كل رسول لقومه هي عبادة الله واجتناب 
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الطاغوت بالنص الكريم : 
ره انير 1 رسولا أذ اعبدوا الل 
"(١‏ سورة الدنمل ) 
بل وذكر الاجتناب عندما أمر القرآن الكريم الإنسان بعدم 
الاقئراب من كبائر الإثم والفواحش بالنص الشريف : 
( واتذين: يجْتيئون” كبائر الإثم والفتواحش” 
وإذا ما غضبوا هم يفرون ) . 
( 0" سورة الشورى ) 
وكذلك قررت الآية التسعين من سورة المائدة أيضاً أن 
الحمر رجس من عمل الشيطان وتقرر الآية ١6"‏ من سورة 
الآنعام أن الميتة والدم وحم االحتزير رجس بالنص الشريف : 
( قل" لا أجد” في ما أوحي إلي" مسحرما على طاعيمٍ 
تطعمة” إل أن" يكون” ميتة” أو دما مسفوحا أؤ لحم 
عنزير فإنه” رس" ) 
١48 (‏ سورة الأنعام ) 
فورود الأزلام مع الحمر في آية اجتئاب حمر ووروه 
الأزلام مع المحرمات الأخرى ف آية التحريم .. وتقرير القرآن 
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بأن التحريم الواضح الصريح الذي ورد في المحرمات الأخرى 
إثما يشمل بلا لبس الحمر كما أن الاجتناب الذي أمر به القرآن 
الكريم في نص اللحمر أمر به في تحريم الشرك بالله والكفر به .. 
فلا سبيل إلى تخفيف الحكم على الحمر .. ولا شبهة اطلاقاً في 
أنها محرمة تحر با مؤ كد صريحاً واضحاً قاطعاً . 

أما ما يقرره القرآن الكريم هن أن للخمر بعض الفوائد فانها 
كساعة تجارية يستفيد منها بعض الناس في انتاجها وبيعها وهذه 
هي المنافع للناس التي أوردها القرآن الكريم في الآبة 114 من 
سورة البقرة ولكن ما تسببه من أضرار لمن يشربها ومن يعيشون 
مع من يشربها بل والذين تضعهم الظروف في طريق شاربيها من 
لا يرتبطون معهم بأية رابطة يجعل ضررها عاماً .. وشاملا 
وكبيرآ .. لا يمكن قياسه أو نسيته للنفع المادي الهزيل الذي يعود 
على تجارها .. ولذلك قرر القرآن الكريم في الآية الشريفة بلا 
لبس أو غموض أن إنمها أكبر من نفعها حتى لا يحاول أحد اثارة 
مقارئة بين ضررها ومكسبها .. ولا شاك أن كل حرام حرمه 
الله سبحانه وتعالى نما لصالح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. . 
وإذا تدبر الإنسمإن لوجد أن أي لذة بحس بها من بأنني الحرام فائما 
هي لذة وقتية طارئة وأنها لا بد تنتج ضرراً بليغً على مرتكبها أو 
على آنخدرين .. مما يجب معه منعها منعاً بات . 1 

ولقد ورد في القرآن الكريم “بديد ووعيد بالنسبة لشاري 
الحمر لم يرد في مناسبة أخرى إذ تقول الآية الكريمة . 

( إنّمَا يريد الشتيلطان” أن' يوقم بتكم العتدااوةة 
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]5.1 10 1//:ماخط 


وَالبَخْضاء في اللتمر وَالْمَينْس, ويتصد كم؟ عن ' زكر 
مور م اتروساير 


الل رَعن, الصتّلا” ة فهل 0 منتهوت” ). 
وعلى ضوء ما ورد عن اللدمر في القرآن الكريم وتحريمها 
تحربا قاطعا فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أورد 
في أحاديثه الصحيحة نصوصا واضحة بتحريم الحمر فقد قال 
صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر تمر وكل خخمر حرام ) وحبى 
يبين لاناس مدى نحريم الحمر فإنه قال ( لعن الله الحمر وشار بها 
وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاوالمحمولة 
إايه ) .. وقال أيضا ( ثلاث ليست غيبتهم بغيبة : الإمام ابلخائر 
وشارب الحمر والمعلن بفسقه ) .. ولما ذهب أحدهم إلى الني, 
صلى الله عليه وسلم يستفسره عن موقفه وهو يصنع اللحمر للدواء 
قال عليه الصلاة والسلام ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) وقال 
عمن يشرب الحمر للدواء ( من تداوى بالحمر فلا شفاه الله ) . 
ولعل أمر تحريم الحمر تحرعاً قاطعاً واضحا لم يعد في حاجة 
إلى إثبات أو دليل من واقع آيات القرآن الكريم ومن نصوص 
السنة النبوية . 
» والسؤال الذي يثيره دائماً أعداء الدبن وخصوم الإسلام عن 
الحمر .. هو سبب تحريمها رغم أنها في زعمهم مادة للأرويح 
عن النفس ومن أسباب المتعة .. كما أنها في ظنهم من وسائل 
تدفثة الحسم .. الأمر الذي يجعل الحاجة إليها في الشتاء أو في 
البلاد الباردة أمراً مرغوياً فيه . 
والإجابة عن هذا السؤال لا بمكن أن تكون من باب 
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الاجتهاد .. فان تقرير ما يفيد جسم الإنسان أو يضره ليس مما 
يعالج بالرأي أو الظن أو الإجتهاد .. بل إنه أمر لا يقرره إلا 
العلماء والأطباء بعد الدراسات العلمية والأحاث الظبية والتعجارب 
المعملية والإحصاءات الرقمية بل وتوالي هذه الأبحاث بالدراسات 
واستمرارها على عينات محتلفة من الناس وفي جهات عديدة من 
العالم وعلى مدى أجيال كثيرة .. ثم يتقرر بعد ذلك القرار الذي 
لا يناقش ولا يعارض ولا يجتهد فيه .. وهذا ثم في شأن اللحمر .. 
فاتضح أن الحمر سم قاتل وضرر بليغ .. فبالنسبة لما تحدثه الحمر 
في جسم الإنسان فلقد أثبت الطب في تقاريره الرسمية وني 
مختلف دول العالم أن اللحمر تصيب كل أجهزة الإنسان ا هضمية 
بالتهابات وتساعد على الإصابة بالقروح .. وأنها تسبب تليف 
الكبد وموئه .. وقد نشرت هذه التقارير وهذه البحوث ف عديد 
من كتب العلم وتقارير العلماء ونشرات الصحة الوقائية . 
ووصايا الصحة العلاجية وما من طبيب إلا وينصح مرضاه .. أيا 
كان مرضهم بشرورة الإقلاع عن شرب الحمر ولو لفرة 
العلاج حماية لالجسم من تأثير الحمر . وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك وإلى هذه التقارير وجهات إصدارها ني كتاب الله والعلم 
الحديث . 

أما أن اللحمر مادة للترويح عن النفس ومن أسباب المتعة .. 
فقد تكون كذلك بالاسبة لغير شارب الحمر إذا ما راقب 
شاربها .. إذا كانت رؤية الإنسان لأخيه في موقف مزري 
مؤسف مما يروح على الإنسان .. بدلا من أن يثير الأسف 
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والشفقة .. فالإنسان الثمل يترنح في سيره .. ولا يعرف اتجاهه .. 
يتخبط في خطاه .. ولا يقدر خطوته .. يبذي في أقواله ولا 
يدري ما يقول .. يخطىء في تصرفه .. ويأني بها ينكرهعلى نفسه 
وعلى غيره إذا ما أفاق .. فأي متعة يا ترى وأي ترويح تلك 
الي يتحدثون عنها .. ويتخيلوما ؟ . 

وأما الحرارة الي بحسها شارب اللحمر فانها ناتجة عن عملية 
مضاعفة عمل الكبد وإرهاقه حرث يحاول التخلص من الكحول 
الذي وصل إليه . ليتأكد ويشعر الإنسان بحرارة تشع عن ذلك 
لتصل إلى الشعيرات الدقيقة في جلده .. وهى حرارة وقتية .. 
وتدفثه كاذبة .. إذ يؤثر الحو المحيط باللخلد ليعيد الشعيرات 
الدقيقة إلى درجتها الطبيعية من الحرارة وبتكرار تعرض هذه 
الشعيرات إلى الاختلاف الشديد في درجات الحرارة داخلها 
من أثر الكحول وخارجها من الحو .. يصيبها العطب .. وني 
تقرير رسمي لبعئة العالم سكوت لاكتشاف المناطق القطبية أن من, 
كان يتناول اللحمر من أعضائما بغرض التدفئة من البرد كان 
أسرع موتاً .. وأقل تحملا لصعاب الرحلة .. ولم ينج من الرحلة 
إلا من كان ممتنعاً عن شرب اللحمر . إن أثر اللحمر السيء 
بالنسبة للحرارة الزائفة الي يحسها شارب الحمر .. يشير إليه 
محاولته اضافة كيات كبيرة من الالج إليها عند تناوها .. ثم 
المحاولات المتعددة لإطفاء اللهيب الداخلي الذي بحسه والذي 
يتضح من كثرة تناوله الماء بعد اللدمر لاسيما أثناء نومه وبعد 
يقظته .. مما يؤكد أن حرارة الحمر النائنجة من أكسدة الكحول 
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قد غيرت من نسبة الماء داخخل الحلايا .. في محاولة الجسم أن يعيد 
توازن مكونات خلاياه 

ولقد أثبت العلم الحديث أن للخمر أثرها البالغ على عقل 
الإنسان ولا شك أن هذا هو أخطر ما تصيب الإنسان به .. 
فيقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة لوبل في 
الطب والخراحة أن العقل أقل متانة من الحسم ومن الملحوظ 
أن لأمراض العقلية وحدها أكثر عدا من كافة الأمراضالأخرى 
#تمعة والمستشفيات المخصصة للمجانين نغص يمن فيها من 
المرضى بحيث لا يوجد فيها مكان لاستقبال غير هم ممن يتعين 
احتجازه وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة من الأطفال في 
المدارس منخفضو الذكاء إلى حد أنه لا يمكنهم متابعة الدروس 
متابعة مجدية .. ويقول عن أسباب ذلك أن تغيرات وقتية في 
النشاط العقلي تظهر بتأثير الكحول الذي يسير مع الدم حى 
الحلايا المخبة .. هذا بالنسبة لشارب الحمر .. أما بالنسبة للأطفال 
الذين يولدون من أب مدمن .. أو أم تشرب .. فان النسبة 
الكبيرة للطلبة المتخلفين عقلياً وذهنياً تشير كلها إلى أنالسبب 
في ذلك يرجع إلى شرب الأب .. أو الأم للخمر . 

ولقد اثبعت الدراسات والأبحاث ما للخمر من أثر على 
الأبناء فنجد ني علم الإجرام حقائق مؤكدة تبرز دور الحمر 
ِي ورائه الميل الإجرام.. فنجد في كتاب الأستاذ رمسيس بينام 
أستاذ القانون احنائي والذي يعتبر من أكبر مراجع علم الإجرام 
في الخامعات نصآ يقول أن هناك عاملا قد ينشأ الوليد بسببه 
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شاذا ذا ميل إلى الجرعة .. وهو أنيحدث الوقاع والحمل بيثما 
يكون أحد الزوجين أو كلاهما ني حالة سكر . . والسكر الذي 
يكون عليه الوالد أسوأ أثراً من السكر الذي تكون عليه الوالدة .. 
لأن أثر الككحول أقوى على الحاية المنوية منه على البويضة ولأن 
وقاع المخدورين ذو أثر سيء على الحمل الذي ينتج منه فقد 
نصح لكارجو العروسين بعدم تعاطي التبيل :. كنا نادى بنياجاروا 
بلوركاو بتحاشي الوقاع في حالة السكر .. وكان أهل قرطاجنه 
يستبعدون النبيذ من حفلات العرس .. وبرجوع البحاثة بودولا 
إلى تواريخ ميلاد 6٠١‏ من الأطفال الشواذ اكتشف أن الحمل 
بم يرجع إلى أوقات يطغي فيها سيل النبيذ جارفاً .. هي أعياد 
الميلاد ورأس السنة والكرنفال .. وقد سلم الآلمان بالأثر السيء 
لاخمر على الصحة الحسدية والنفسية للطفل حتى أنه قد شاع 
عندهم استخدام عبارة ابن السبت أي من حمل به يوم السبت 
وهو في المانيا يوم قبض المرتبات والتغالي في المتعة وقياساً على 
هذه العبارة يمكن الكلام في بلاد أخرى عن ابن الأحد أو ابن 
الجمعة .. وكثيراً ما يفضي سكر المرأة في أثناء المدمل إلى أتائج 
سيئة منها موت اللحنين نفسه أو الإجهاض أو الولادة قبل الأوان 
أو موت الوليد في سن مبكرة أو ضعفه لمقاومة الأمراض . 
وأورد الكتاب أمثلة أظهرتها الأبحاث والإحصاءات في وراثة 
الميل الإجرامي منها حالة دوجدال العالم الذي درس أسرة نشأت 
من رجل يسمى ماكس جول ولد في عام 177١‏ وكان مدمناً 
الخمر وزوجته كانت منحرفة وبتتبع سبعة أجيال تسلسل فيها 
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التناسل انيجت هذه الأسرة 5لا مجرماً و ١47‏ متسولا و ١78‏ 
مومسا و 41 ولداً غير شرعي و١181‏ من المجانين والبلهوالمعتوهين 

ولقد جاء في تقرير لجمعية مكافحة اللحمور في بريطانيا 
نشر في أوائل يناير 1917١‏ أن ربع مليون شخص يتغيبون يوم 
الإثنين عادة عن العمل كل أسبوع بسبب التمادي في تعاطي 
الحمر يوم الأحد وهذا يصيب الاقتصاد البريطائي بشلل خطير . 
وطالب التقرير بأن تعمل الاكومة البريطانية على المساعدة في 
علاج ظاهرة ادمان االحمر . 

وقد حدثني صديق كان في دراسة بالدارج .. أنه قد عقدت 
دوة نقاشية عن سبيت ريم الإسلام للخمر .. .. ودام النقاشس 
أياماً حيث كان يرجع كل من الفريقين إلى محوثه وأسانيده 
جمع ما يؤيد رأيه .. إلى أن لحظ الصديق ذات ليلة اضطراب 
أحوال الأسرة الى كانوا يجتمعون عندهبا .. حيث وجد 
اجتماعات ومداولات وهمهمة .. فلما استوضحهم الأمر 
اجيب أن ابنتهم وهي طالبة . . قد عبث بها زميل لها بي الدراسة 
واعتدى عليها .. ومن المناقشات الو في استمع إليها عن الدوافع 
والملاسات وتحديد المسئوليات اتضح أن المعتدى عليها بررت 
هذا الإعتداء بأنها كانت مساوبة الإرادة فاقدة الوعي شربت 
الحمر مع صديقها فلم تدرك ما فعلت . كا أذ هديتهاء ةم 
يدرك ما فعل .. وبلا شك فقد انتهت متاقشة أسباب نحريم 
الإسلام للخمر بعد أن قدمت الظروف .. الدليل العملي 
والبرهان القاطع على بعض ما تسببه الحمر للمجتمع . 
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إن معظم حوادث المرور تحدث من تأثير اللحمر .. وأغلبية 
الحوادث الرهيبة .. من سرقة إلى قتل إنما يستعين على قضاتما 
الناس بشرب الحمر حيث تفقدهم ااسيطرة على أعصابهم 
وتزين لهم كل انتوم ب وتدتتيع إلى كلل دلي إن كل 
اثم .. إن وراء كل حادث .. ووراء كلمجنون .. ووراء كل 
طفل معتوه .. قصة خحمر لا شلك . 

والإنسان لو تحرر من كل تأثير .. وأصغى إلى داخله . 
واستمع إلى وجدانه .. فانه يتأكد ماما أن اللحمر مضرة تماماً . . 
وأنها عرمة يقينآً .. فلقد قام الدكتور لبون جرينبرج الأستاذ 
بمركز الدراسات الكحولية في جامعة ييل بدراسات عن أثر 
الحمر على الإنسان .. ما تفعله في الحسم وما يفعله الحسم فيها .. 
فسعى هذا الدكتور إلى احداث وعكة المسكر .. وهو الصداع 
والغثيان وأعراض واضحة تظهر صياحا على من تناول الحمر 
في المساء .. عند جماعة متعددة من الأفراد .. حتى انطرحوا 
سكراً.. فوصل إلى نتيجة ضمنها دراسته وهى أن وعكة 
المسكر عرضا نفسانيا .. إذ يشعر الإنسنان يجرمه لتناوله الحمر 
ويثور داخله .. ليظهر عليه وعكة المسكر .. إذ أن. الأفراد 
الذ.ن أجرى عايهم التجارب م تظهر عليهم هذه الوعكة لامهم 
كنا قال الدكتور ليون تناولوا اللحمر كجزء ء من بحث علمي 
فظلت ضمائر هم نقية سليمة . 

وهكذا تؤثر اللحمر على شاربها فتضر أجهزته ابتداء من 
حلقه وحنجرته حيث تصيب المدمن بأمراض معينة في هذه 
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المنطقة .. إلى معدته وكبده وامعائه وجميع خلاياه .. وتصيب 
جهازه العصي .. وترنح شارب الحمر وهذيانه .. واضطراب 
خطواته لحو أكبر دليل على مدى ما يصبب هذا الحهاز .. وتؤثر 
عليه نفسياً حيث يشعر بأنه يرتكب إثما .. كا أثبتت الأبحاث 
العلمية .. وتؤثر اللحمر على المجتمع الذي يعيش فيه شارب 
| اللحمر .. حيث يقل إنتاج شارب الحمر 53 وحيث يعتدي على 
غير ه .. وحيث لا يردعه وهو ثمل أي شيء .. أنما نحول بين 
الإنسان وبين كل غير .. وتلدفعه إلى كل شر .. فهي تمذم 
لإنسان عن ذكر الله .. وعن الصلاة .. وصدق الله العظيم 
الذي يقول : 

( إنّمًا يريد الشتّيلطان” أن" يوفع بَيْتَكم” العداوة” 
وَالْبتخضاء في حمر والمينْسر ويتصد كم' عن ' ذ كر 
الل وعدن الصلاةر فهتل' أنثم' مسشتهون ) . 

(١41سورة‏ المائدة ) 

وحقاً وصدقا ما قاله عنها سيدا رسول الله صلى الله علية 
وسلم من ألها أم الكبائر .. وأنما أم الحبائث . 

وينسحب حكم اللحمر على كل ما بمماثلها من مخدرات 
تؤثر في عقل الإنسان فتفقده اتزانه وتغير من طبيعته .. فالحمر 
لغة هي كل ما خامر العقل أي يغيبه ويعبث به .. كما أن أثر 
المخدرات على صحة الإنسان وأفراد عائلته وذريته والمجتمع 
الذي يعيش فيه لا بقل عن أثر الحمر السائلة والإسلام يحرص 
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على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية وعلى سلامة المجتمع . 
ولذلك فقد حرم الحمر بأنواعها وأشكاها كنا حرمتها الأديان 
الأخرى .. بنصوص صريحة واضحة لا نحتاج إلى جدال أو 
نقاش . 

ففي الكتب المتداولة من العهد القديم نجد في الديانة اليهودية 
نصوصا قاطعة بتحريم الحمر منها ما جاء في سفر اللاويين في 
الإصحاح العاشر ونصه 

( وكلم الرب هارون قائلا خمراً ومسكراً لا تشرب أنت 
وبنوك معلك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا خموتوا . 
فرضاً دهرياً في أجيالكم ) . 

وما جاء في سفر القضاة في الإصحاح الثالث عشر ونصه . 

( فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها . ها أنت عاقر لم 
تلدي . ولكنك تحبلين وتلدين ابن . والآن فاحذري ولا تشرني 
خمرا ولا مسكراً ولا تأكلى شيئاً نجسآً ) . ٍ. 

وما جاء في سفر الأمثال في الإصحاح العشرين ونصه . 

( اللحمر مستهزثة . المسكر عجاج ومن يترنح بها فليس 
بحكم ) . 
وي الإإصحاح الحادي والثلاثين من نفس السفر ت#د 
النص : 
( ليس للملؤك يا لموثيل ليس للملوك أن يشربوا خخمراً ولا 
للعظماء المسكر .. اعطوا مسكراً لهالك وخخمراً لحري النفس ) . 

وني سفر اشعيا ني الإصحاح اللحامس نجد النص : 
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( ويل للسكرين صباحاً يتبعون المسكر . للمتأخرين في العتمة 
تلهيهم اللحمر . وصار العود والرباب والدف والناي واللحمر 
ولاتمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. ويل 
للابطال على شرب الحمر ولذوي القدرة على مزج المسكر ) . 

هذا ني الشريعة اليهودية .. وبنص ما يتداول من كتب 
التوراة . 

أما في المسيحية فان كتب العهد ديد المتداولة تقرر أن 
سيدنا المسبح لا.ينقض ما جاءت به الأنبياء فنجد فيانجيل متى 

( تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت 
لانقض بل لأكل ) . 

وأما عن الحمر فمما جاء عنها في كتبهم المتداولة ما ورد 
في إنجيل لوقا الإصحاح الأول ونصه ( فقال له الملاك لا خف 
يا زكريا لآن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك 
ابئاً وتسميه يوحنا.. ويكون لك فرح و«ابتهاج وكثير ون سيفرحون 
بولادته لأنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب 

وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية جد في الإصحاح 
الرابع عشر النص : 

( ولا تشرب جز الاي طلم ب اتبرله رين أو 
يضعف ) . 

وني رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كور نوس نجد ِي 
الإصحاح الحامس أن شارب اللحمر كالزاني وعابد الوثنبالنص: 
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( كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة . وليس 
مطلقاً زناة هذا العالم أو الطماعين أو اللحاطفين أو عبدة الأوثان 
وإلا فيازمكم أن تخرجوا من العالم . وأما الآن فكتبت إليكم 
إن كان أحد مدعو أخخا زانياً أو طماعا أو عابد وأن أو شيء 
ما أو سكيرآ أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مشل 
هذا . 

وفي رسالة بولس الرسول إلى تيطس في الإصحاح الأول 
جد النص : : 

( لأنه يحب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير 
معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الحمر ولا ضراب ولا 
طامع في الربح القببح ) 

وفي رسالة بطرس الرسول الأولى نجد في الإصحاح الرابع 
النص : 

( لان زمان الحياة الذي مذبى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة 
الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الحمر والبطر 
دالمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة ) . 

وأما الاحتيجاج والاستناد إلى أنه في العشاء الأخير قدم 
سيدنا المسيح لتلاميذه خمراً بالنصوص الي جاءت في الأناجيل 
والي كا جاءت في الاصحاح السادس والعشرين من ايل مبى 
ولصه : 

( وفيما هم يأكلونأخذ يسوع الحبز وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي . وأخذ الكأس 
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وشكروا وأعطاه م قائلا اشربوا منها كلكم ) . 

فان ذلاثك حالف ما جاءت به الديانة المسيحية و في النتصوص 
اسابقة . فلا يمكن أن يدعو سيدنا عيسى تلاميذه إلى شرب 
اللحمر وقد ذكرت أنبها محرمة وأنها كعبادة الأوثان والذي يتدبر 
النصوص اللاحنه علىنص اعطاء سيدنا عيسى الكأس لتلاميذه 
ليتأ كد تماما أن هذا الكأس يحتوي عصيراً جديدا لفاكهة .. قد 
يكون العنب ولم يكن العصير متخمراً اطلاقاً إذ أن النص في 
كافة الأناجيل قد ورد ما يفيد أن هذا العصير كان جديد؟ 
ولذلك فقد حرص على أن يذكر أنه لن يشرب من هذا العصير 
حى يشرب معهم يوم القيامة منه جديداً كذلك بالنصفي نفسن 
الإصحاح وني كل الأناجيل إذ يقول 

( وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا 
إلى ذلك اليوم حيثما أشربه معكم جديداً في ملكوت ألي ) . 

وهكذا يتأكد أن ما ناوله سيدنا عيسى لتلاميذه إنما هو 
عصير طازج .. شراب حلال مما حلله الله للناس أن يشربوه . 

أن رحمة الله بالإنسان الي تتجلى في كل ما أنعم الله عليه 
به وفي كل ما أمره به لتتجلى أيضاً في نجريمه شرب اللحمر عليه .. 
أيحميه من كل ما تصيبه ببا من أضرار وأمراض . ٠‏ وحمي 
مجتمعه الذي يعيش فيه من أثر الحمر غليه . 


417 أسئلة حرجة ‏ لا 


الدجال وفتنته ونزول عيسى لقتله 


ه ورد ني بعذى الكتب الإسلامية الدجال باسم المسيح الدجال 
وني بعضها -سيخ الدجال .. فأيهما الإسم الصحبح وما حقيقته 


: وما هئ فتنته ؟ . ولماذا اخقص الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى 
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بالتزول تمتل الدجال ؟ . وهل بنزوله يكون قد بعث مرة 
أخخرة. ام اده استمرار لحياته الي هو فيها ؟ . 

اختلفت الكتب الي تذكر الدجال في اسمه .. فبعضها 
مول أنه المسيح الدجال لأنه ممسوح إحدى العيئين .. والبع 
الآخر تقول إنه المسيخ الدجال لأنه مشوه الوجه .. ممسوخ 
الشكل .. مكتوب على وجهه كافر باللغة العربية .. واختلفت 
الآراء التي ذكرت الدجال حول فتنته إلا إنها اتفقت على أنها 
من الأمور البالغة السوء إذ بملأ هذا الدجال الدنيا ظلماً وجورا 
وينشر الفساد والشر .. ويصبح الإنسان مؤمناً ويمسي كافراً .. 
وأوردوا أحاديث تصور قدر هله الفتنة مثل ( ليفرن الناس من 
الدجال في الحبال ) .. ونطلب الاستعاذة بالله من هذه الفتنة مثل 
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( عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال ) . 

أما حقيقة الدجال فان القرآن الكريم لم يشر إلى ذلك اطلاقاً . 
لا بالنص ولا التلميح ولا بما قد يظن أن هناك ما يسمى الدجال 
أو أنه يظهر أو أن له فننة بل إن لفظ دجال أو دجل لم ترد في 
القرآن الكريم أبد؟ .. ولا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر يتوقع 
حدوثه ولا يذكره القرآن الكريم . 

أما نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لقتل الدجال 
استناداً لحديث يقول ( ليقتان ابن مريم الدجال بباب لد ) 
وتفصيله من حديث آخر يقول ( يوشلك أن ينزل فيكم ابن مر.م 
حكما عدلا وإنه نازل على أمي وخليفي عليهم فاذا رأيثموه 
فانه رجل مربوع اللحلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن 
رأسه تقطر وم يصبه بل . . يتزل بين مخصرتين فيكسر الصليب 
يقتل الحتزير ويضع الحزبة ويفيض امال ويل من الروحاء 
وحاجاً أو معتمراً أو ملبياً بهما جميعاً ويقاتل الناس على الإسلام 
حتى يبلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ويبلك الله في زمائه مسيخ الضلالة 
الكذاب الدجال ونقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبية بالحيات 
فلا يضر بعضهم بعضا ثم يلبث في الأرض أربعين سنة وبتروج 
وبولد له ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في المديئة 
يجنب عمر . اقرأوا ما شثم ( وإن من' أمل الكتاب إلا 
لبؤمسن” به قبلل” مته ويم القيامة يتكون 
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عليهم ' شهيداً ) أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة 
ثلاث مرات ) فأمر مدسوس عل المسلمين .. 

إذ مما يذكد وضع هذه الأحاديث أن عهود الحلافة قد انتهت 
ولم يترل سيدنا عيسى ولم يظهر الدجال .. فكيف التمسك يعمثل 
هذه الأحاديث ابي لا سند لها من القرآن الكريم والي ظهر 
أنها مدسوسة على الإسلام وموضوعة لحرب الإسلام .. 

أما الآية الشريفة اللي يستندون إليها ني هذا الحديث فيتضح 
تفسيرها بدراسة الآيات السابقة اللي كلها تبحث موضوع نهابة 
ل بك 1ك الاير 


سن ال صم صل 00 500 
رسُول الل ره نا بكو وكاو م 
ان اتَدين” اخلتلفوا فيه في غناك فت ب لهم" به 
5 الس س بن اس م لآل م در 


١‏ احا انان وما قتلوه يقينا ٠‏ بل رقفعه 

الله إليله وكان الله “عريزاً حكيما . ون من أل 

الكتاب إل لمزمسن به قبل" موته ويوم القَي يامة 
كر عليئهم' شهيداً ) . 

(لاه 1‏ ؟ةه١‏ سورة النساء ) 

نص واضح صريح لا يحتاج إلى جدل أو خلا ف في معناه.. 

أو تفسيره .. فاقد اختلفت الأراء حول نهاية سيدنا عيسى بعد 

أن خانه أحد تلاميذه وأبلغ عن مكان وجوده ليلا لقاء أجر 

قليل .. وجاء القتلة حينما كان سيدنا عيسى قد خرج إلى بعض 
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حاجته بوحي من الله وتأييد منه . ولم يكن بالمكان غير الدائن 
الذي أبلغ عنه .. وكان الليل قد انتصف أو 'يكاد واشتد الظلام 
وألقى الله سبحانه وتعالى شبه سيدنا عيبى على هذا الحائن الذي 
قبْض عليه المعتدون .. وكلما صاح محتجاً .. كلما تمسكالمعتدون 
به .. حيث أنخذ بعد ذلك وصلب وقتل وهذا لا شلك الحزاء 
العادل للخائن الذي خخان رسول الله ونبيه .. أما سيدنا عيسى 
فقد نجاه الله .. وهذا ما يحب .. نحو رسول الله ونبيه وظل 
سليما إلى أن مات ورفع الله روحه وقدره ومنزلته .. وهكذا 
لم يصلب .. ول يققتل المسبح يقينآ .. واختلفت الآراء .. حوله .. 
وفيه .. وكل هؤلاء المختلفون لا علم هم إلا يما يظنوته . . 
ولذلك فقد سارت بينهم الشكوك .. والحقيقة هي أنه بعد أن 
ستوفى أيامه على الدنيا ومات رفعه الله بروحه إلى درجة عالية 
كا يرفع الرسل والنبيين .. وكل إنسان من أهل الكتاب لديه 
شك في ذلك .. سيعرف الحقيقة ويؤمن بها لحظة أن يحتضر إذ 
عند الموت ترتفع الحجب عن الإنسان ويعرف اللدق كله ويوم 
القيامة سيشهد سيدنا عيسى أن آمن به .. وصدق به .. وشهد له 
بالحقيقة .. وسيشهد على من كفر به .. وكذب به.. وافترى 
عليه . 


ولقد ورد رفع الرسل والأنبياء في آيات أخرى .. مما يؤيد 
أن الرفع إنما هو رفع الدرجة والقدر والروح فتقول الآبة 
الشريفة : 
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( وَاذ كر في الكتاب 0 ريس إن كان" صديقاً 
تبي فا كنا مكتاناً علياً . 
نوه مريم )2 
وبذلك ينتفي أي قول يتردد بأن سيدنا عيسى رفع جسده 
إل الشحاء: . وإلا لثم الرفع لكل الرسل والأنبياء والسماء ليست 
بالمكان الذي توجد به الأجساد امادية الي تتجدد حاجاما إلى 
الماديات وتتخلص منالبواقي بالفضلاات ٠.‏ 
والآيات الي تقرر وفاة سيدنا عيسى بجسده آيات صريحة 
وواضحة إذ تقول الآية الكرعة على لسان سيدنا عيسى : 
( ما قلت لهم" إلا ما أمترتني به أن اعلبداوا الله 
رضي زرك : كنك عَلْهِم' شهيدا ما دمت فيهي" 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 58 عليلهم وأننت على 
0 ف شين 8 
(/ا١١‏ سورة المائدة ) 
أما أنه سينزل مرة أخرى في الدنيا ليحكم بشريعة سيدنا 
محمد .. صلى الله عليه وسلم فانه مما لا شك فيه أن سيدنا محمد 
هو خاتم الرسل والنبيين .. ويقرز القرآن الكريم بنص الآية 
الشريفة تلك اللتقيقة : 
ما كان محمد" با أحد مسن" ر جايكام ولكن* 
رسيل” ألله وخحاتم "ابن ركان الله 'بكل شي ء عتليماً). 
#١ 2‏ إسورة الأخر اب 
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والقول بنزول سيدنا عيسى يناقض هذه الآية إذ أن زوه 
سيكون على أنه نبي .. بلا رسالة .. حيث لا يكلف برسالة .. 
وقد انتهت الرسالات والنبوات تمامآ .. فلا ني بعد محمد ولا 
0 . أما الاستناد إلى الآبة الشريفة : 

(وَإِنه تعلم؛ للساعة فلا تمترن بها واتبعو 
هذا مرا متسقي”) , 
5١(‏ سورة الزخرف ) 

والقول بأنما إنما تعود إلى نروله فأمر بعيد الاحتمال والسياق 
٠لا‏ يؤيده .. إذ تتحدث الايات السابقة عليها عن سيدنا عيسى 
فتقول : 

وَكَما ضَرب ابن" ميم 07 إذ] قوسك” 
مث يتصِدون” وقاتيا آلهتنا حيار أم' هر ما ضربوه* 
لخت إلا جدالا بّل* هم قوم اعصمرة إن" ماله 
عبد" تمن عانيله وجتعلناه مكثلا” لبتدي إسشرائيل” '١‏ 


ولو نشاء” لانن ثكم ملا يك" قُ الأرضر 
لفون ) . 

(لاه - 50٠‏ سورة الزخرف ) 

فأين القول بنزوله .. حتى حمل الآية هذا التفسير ؟ . إن 

الآيات تتحدث عن رسالة سيدنا عيسى .. وأنه يعتبر علامة 

لقرب الساعة .. فقد ولد بلا أب .. وأرسل بالمعجزات المادية 
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التي منها شفاء المرضى وإحياء الموتى .. وإذا كان قد سبقه عدة 
ألوف من الرسل والأثبياء فليس بعده إلا خخاتمهم وأخيرهم .. 
ألا يكون الإيذان بقرب الساعة ؟ 
إن العقيدة المسيحية بعذاهبها المختلفة لا تقول بنزول سيدنا 
عيسى ولم تذكره أصلا .. والعقيدة الإسلامية وأصلها القرآن 
القرآن الكريم لم يذكر شيئاً عن هذا النزول.. :إن خصوم الأديان 
عندما يريدون محاربة العقائد الديئية فاهم يدسون بدهاء ما يثير 
الشك في الأديان كلها .. في مستقبل الآيام .. ثم يعودون في 
أجيال لاحقة ليتساءلوا إذا كان محمد خاتم النبيين فكيف ينزل 
عيسى ؟ . وإذا كان الإسلام في حاجة إلى تدعيم وإعادة لنشر 
دعوته .. فلماذا لا ينزل محمد .. وهو رسول هذا الدين .. ؟ 
وإذا كان عيسى قد رفع بجسده حياً في السماء .. خلافاً 
اناموس .. والكل الرسل والأنبياء فلماذا اختلف عنهم ؟ . 
وإذا كان الدجال سيظهر ني عهد الداماء فلماذا بظهر .. ؟ 
إن ما دسوه قدياً .. يشابه ما دسوه حالياً .. إذ أصدرت 
إحدى الدوائر الروحية كتاباً بعنوان ( قال المسيح ) يذكر 
الكتاب أنه قد تم تحضير روح سيدنا عيسى الذي أكد إيانه 
بالإسلام ونبوة سيدا محمد صلى الله عليه وسلم .. إلا أن الكتاب 
, ظْلةَ خاطفة يقول أن المسيح قدم نفسه بقوله 


من لست النتجار وأمي مريم بنت عمران ولادة 


المسيحيين والمسلمين على السواء في دينهم .. وعقيدمم . 
وهكذا لا دجال باسم المسح.. أو المسيخ سيظهر..ولا نزول 
لسيدنا عيسى ليقتل الدجال .. أو ليعيد نشر الإسلام والله أعلم 
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مدة نزول القرآن الكريم 


ه سأل البعض لاذا نزل القرآن الكريم على فترة طويلة ولم 
ينزل دفعة واحدة. ؟ أو ليس في نزوله دفعة واحدة فرصة 
أكبر للحفاظ عليه ؟ . 

نرل القرآن الكريم با تنا من سلطا لازم ين 
عشرين عاما منل أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى خاتم الرسل 
والنبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأول آية من آياته 
الشريفة وهو ني سن الأربعين من عمره حى خم الله سبحانه 
جل شأنه القرآن الكريم فبل موت الرسول وهو في الثالثة 
والستين .. وبذلك يكون القرآن الكريم قد نزل في حوالي الثلاثة 

والعشرين عاما .. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قذ أنزله منجما " 

على مدار هذه الفئرة الطويلة الحكم وأهداف يمكن للإنسان 

لو تدبر وتفكر أن بقف على بعضها .. فسيدنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان أميآ لا يقرأ ولا يكتب .. ونزول القرآن. 

الكريم وهو يضم مائة وأربع عشرة سورة نشتمل على 5785 


٠ 


]35.1 10 1//:ماخط 


آبية منها آيات تزيد كلماتها على الحمسين 5أمة .. مرة واحدة 
عليه يجعل أمر ضبطه عسيرا بل قد يجوز عايه السهو عن بعضها 
أو الحطأ فيها .. إثما نزول آباته الشريفة تباعاً وعلى فئرات 
يجعل فرصة الحفاظ عليها كاملة وتامة .. كما أن في نزوله مرة 
واحدة مشقة على اللافظة الذين يمحفظونه .. إذ من الصعب أن 
يتمكن الصحا'بة والسامعون من حفظ القرآن كله مرة واحدة .. 
بعكس ما حدث حيث كان محفظ الصحابة والسامعون حدئى 
من الصبيان الصغار بضع آبات في كل مرة فاذا ما نزلت 
الآبات التالية فامهم ي#فظونما بعد أن يكونوا قد <نظوا ما سبق 
و بهذا تمكنوا من حفظ القرآن الكريم كله على مدى الفترة الي 
نزل فيها .. وهذا هو المتبع في حفظ القرآن الكريم منذ أن نزل 
حى الآن وحتى الغد وإلى أن تنتهي الدنيا .. تقسيم المحفظ على 
مراحل زمنية .. كما أن عملية الحفظ نفسها حرص عليها 
المسلمون منذ نزلت أولى آباته الشريفة للحفاظ' على القرآن 
الكريم .. عندما نزل منجما .. ولو نزل مرة واحدة ما كان 
الحرص على حذظه .. كا حدث .. ومن حكم نزول القرآن 
الكريم على فترات طويلة التيسير على الناس فيما تضمئه من 
أحكام فلو نزلت الأحكام كلها مرة واحدة لشق على الناس 
أمرها... ولكن عن طريق الندرج الذي حققه نزول القرآن 
منجماً تحول الناس إلى الإسلام بيسر ورضى .. حيث عالج 
بالمراحل دون الطفرة كل أمور الدين والدئيا وأفصحت 
الدراسات الحديثئة .. أن هذا الأسلرب هو أفضل الأساليب 


1١6٠١ 
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وأحسنها في معابكة أمور الناس .. ونزلت بعض الآيات ردود؟ 
على أسئلة الناس .. وبعضها نزل في مواقف معيئة ووقائع 
محددة مما يستلزم أن يكون منجماً .. وعلى فئرات طويلة .. كنا 
أن طول مدة نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. جعلته متصلا” طوالها بسيدنا جبريل .. مطمئناً على 
تأبيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه له .. ثما يقوي من عز كته .. 
ويشد من أزره .. ويصمد اجهاد .. وهذا عندما فر الوحي 
لمدة بسيطة حزن وأسف .. حبّى عاد الوحي ليقول الله بنص 
الآبات الشريفة : 


سن الس 00-2 رسا عماس ساس © سن صم ماق اس 
( والضحى . والليل إذا سجى . ماودعك ربك 


(1-”# سورة الضحى) 


هذه بعض الحكم من نزول القرآن الكريم منجما على فترة 
طويلة وهذه بعض أهدافه .. وقد حةق هذا النزول بهذه الكيفية 
الفر صة الكاملة للحفاظ عليه . 
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ترتيب القرآن الكريم 


ه لماذا لم يرتب القرآن الكربم بحسب نزوله لتكون تلاوته وفق 
نزوله وكيف رتب على ما هو عليه ؟ . 
نزلت أول آيات القرآن الكريم لدعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقراءة حيث سيتلى عليه ما يحب أن ينقله للناس 
وكانت هذه الآيات الشريفة هي : 
( اقثرأ باسلم ربك الذي ختلق” . ختلق” الإثسانة 
من' علق . اقثرأ وَرّبنك الأكثرم” . الذي عَم بالقلتم. 
عَم" الإنسان ما لتم' يعللم' ) . 
(1-ه سورة العلق ) 
وكانت آخر آيات القرآن الكريم هي : 
١‏ الليتوام أكلمات لكثم' دريتكم' وأتثممت علنْك ' 
عستي ريت للكثم' الإسلام” دينا) . 
"١‏ سورة المائدة ) 


لذ 
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وكا يتضح من نصها فهي الإعلان بانتهاء الوحي حيث 
اكتمل الدين تماماً وم إعلان عقائده وعباداته وأصبح الإسلام 
وهو أصل كل الأديان ودعونه هو الدين الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى لعباده الذين أنزل هم هذا القرآن الكريم وهم 
جيل الني صلى أن الله عايه وسلم والأجيال الي تليها كلها حى 
تقوم الساعة . 


ولأن في القرآن الكريم آيات كرية نزلت ردوداً على أسئلة 

من الناس ني زمان الني صلى الله عليه وسلم وفيه آيات نزلت 
لمواقف معيئة وني أمور محددة .. وكل ما جاءت به إِنما ينسحب 
على الأز منة بعدها وعلى الأجيال الي تليها فقد شاءت إرادة 
الله ألا تدون في مكان نزوها من القرآن حتى لا يرى البعض أنما 
كانت لأمر وانتهى العمل بها لانتهاء زمانها .. وذلك رتب 
القرآن الكريم بغير ترتيب نزوله حتى يعتقد الناس جميعاً أنه 
لكل زمان وأوان . 


وكان النبي صلى الله عليه وسام عندما ينزل عليه الوحي 
بآية ويتلوها فانه يقول لصحابته ضعوها بعد آية يحددها في مكان 
"يعلنه .. وما كان هذا التحديد وهذا الإعلان إلا وحي كذلك 
له .. وكان سيبنا جبريل يدارس سيدنا محمداً القرآن ما نزل 
منه .. لا سيما.رمضان من كل عام .. إلى أن انتهى نزول 
القرآن كله فراجعه معه .. ورتب سوره الشريفة .. وأعان 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الآرتيب الذي نجده 


َل أسئلة حرجة - 8 
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الآن في كل المصاحف الي يتداوها العالم . 

ومن ضمن الإعجاز الذي لا يرقى إليه أي شلك أو ريب .. 
تلك المعجزة البي تتجلى ني استيعاب الرسول صل الله عليه وسلم 
لكل سور القرآن الشريفة وآياته الكريمة وهو الأمي الذي لا 
بكرا ولا يكتب .. ويضع كل آية مكانها .. قبل آية .. وبعد 
أية .. ويرتب السور الشريفة في تتابعها االعجيب .. ونجد 
المصحف .. في تناسق بديع وسرد جميل ونتابع ملهش .. 
نحيث أن السامع .. حى غير الحافظ له .. إذا سمع آية استيدلت 
مكان أخرى .. لأحس بذلك .. بل لو تغير الحرف .. لا 
الآبة .. وهذا من ضمن اعجاز القرآن الكريم وتأييد الله سبحانه 
وتعالى لرسوله الأمين . 
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افتراء عل القرآن 


يقول بعض اللحصوم في القرآن الكريم : 

ه نقل القرآن عدداً كبيراً من الاساطير والقصص المنقولة عن 
قدماء العرب والأديان ااسابقة إلا أنه وضعها في قالب جديد 

ولقي اعتراضات كبيرة فقام مؤالفو القرآن عحاواة اعدماء تلك 

الاعثر اضات ولكن لم يتمكنوا إلا من حذف بعض الكلمات 

غير المقبولة مثل كلمة ( كفار ) . 

ه يتعارض القرآن والتطور العلمى ويثبت ذلك أن أراء القرآن 
بخصوص منشأ الكون والأرض والإنسان بدائية ومنافية 
لعلوم . 

ه في سبعة أماكن محختلفة يذكر القرآن كيف باق الإنسان 
ويناقض القرآن نفسه ني هذا المعصوص إذ بقول في المرة 
الأولى أن الله خلق الإنسان من تراب وف الثانية من طين 
والثالئة من خخلاصة الطين والرابعة من الطين اليابس واللدامسة 
من طين لزج والسادسة من فخار والسابعة من ماء وتدل 
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جميع هذه التناقضات على أن القرآن لم يؤلف في وقت واحد 
ولاامن شخص واحد . 

ه اما أن القرآن الكريم قد نقل عدداً كبير؟ من الأساطير 
والقصص النقولة عن قدماء العرب فان التاربخ يؤكد بسطوره 
المكتوبة والي يتداولها العالى أن العرب قبل الإسلام كانوا 
وثنبين يعبدون الأصنام ولم تكن لديهم أية أفكار قريبة أو 
حبى بعيدة عن الدين .. أي دين .. والقرآن الكريم قد جاء 
بانباء دعوة الأنبياء للتوحيد وعبادة الله وأورد قصص الصراع 
بينهم وبين أقوامهم فليس هناك أي اتفاق اطلاقاً بين ما كان 
يعتقده العرب وما يتداولونه وبين ما جاء في القرآن الكريم . 

أما أن مؤلفي القرآن الكريم لم يتمكنوا من اخخفاء الاعتراضات 
التي وجهت إليه إلا بحذف كلمة كفار من القرآن لأنما غير 
مقبولة فان القرآن الكريم هو الدليل المادي الإيجاني على أن هذا 
القول هو افتراء وضلال .. فان لفظ كفار ومشتقاتها من أكثر 
الألفاظ الي تكررت في القرآن الكربم فان عددها فيه يزيد على 
خمسماثة مرة منها ١6١‏ مرة تكرر فيها لفظ الكفار والكافرين 
والكافرون وليس بعد ذلك أي تعليق .. إلا أن يرجع الإنسان 
إلى نسخة من المصحف .ويقلب صفحاته ليرى أن في معظم 

صفحاته يتكرر هذا اللفظ . 

ه وبالنسبة لقولهم بمعارضة القرآن الكريم للعلم بما أوردوه من 
تفاسير مدسوسة للآيات الشريفة .. أو أقوال شخصية تعمد 


الحضوم إذاعتها ونشرها أو قال بها البعض ممن لا يصل 


ملدلا 
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عامهم إلى فهمها كتفسير الرعد الذي قالوا ( أنه ملك موكل 
بالسحاب معه بي عماريق من نار يسوق بها السحاب وأن 
الصوت الذي يسمع هو زجره لاسحاب حى ينمي حيث 
أمرت ) أو أن (ق) هي أعلى قمة في الأرض ه هي من زمردة 
خضراء وخضرة السماء هي منه وأن ارتفاعها سفر خمسماثة 
سنة .. وهذه كلها تفسيرات خاطثة لا يلترم بها المسلمون .. 
ولا يقرونها .. أما الحقيقة فان العلم الحديث قد أثبت أن 
القرآن الكريم قد سبقه إلى إبراد الحقائق العلمية في كل 
القطاعات وأصبح وجه الإعجاز العلمي للقرآن .. ما كتب 
فيه أساطين العلوم وقادة الفكر ونشر بكل اغة وتتداوله 
الجامعات في كل مكان من العالم .. ولا يتسع المجال حتى إلى 
الإشارة إلى بعض أسماء ما أخرجه العلماء من مهلدات في 
هذا ا صدد .. فهي في متناول كل يد .. 
وأما آراء القرآن بخصوص منشأ الكون والآأرض والإنسان 
فليس كما بقواون بدائية ومنافية للعلوم بل إنه أورد الحقائق 
العلمية الثابئة لها قبل أن يصل إليها العلم بأربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
فعن منشأ الكون يقول القرآن أن الكون إما كان سدياً من 
دخان بالنص الشريف : 
( شم اسنتوى إلى" السسّمّاء وَهِي دعن" فقتال” لها 
وللأأارض ائتيا طوعاً أو كرها الا نينا طائعين ) . 
١١(‏ سورة فصلت ) 
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ويقرر العلماء أن الكون بدأ من غاز عالق به بعض مواد 
صلبة . وأن اللفظ العلمي الذي ينطبق على هذه الالة والذي لا 
يوجد سواه .. ولا يدل على حاله غيره هو لفظ الدخعان . 
يقول القرآن الكريم سابقاً العلم بعشرات المئات من السنين 
أن الكون كان وحدة انفجر بشدة لسبب أو آخر ليكون وحدات 
السماء والأرض .. وقد اتفقت كل النظريات العلمية في هذه 
الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم في النص الكريم : 
( أو لم ير اين كفروا أن" السسّماوّات والأرئض 
كانتا رثقاً ففتتاهُما ) . 
0" سورة الأنبياء ) 
وأورد القرآن الكريم مراحل تكوين الأرض وخطوات 
تطورها .. وااتساسل الزمي الذي حدث فيها .. وحدد شكاها 
تحديداً قاطعاً وواضحاً كنا صورته الأقمار الصناعية بعد عشرات 
المثات من السنين من قول القرآن الكريم إذ تقول آياته الشريفة : 
(والأارض” بعد ذلك داحتاها. أخترج متها ماءهنا 
ومرْعاها . والجبال” آرساها . متاءا تكله 
ولأتعتامكم' ) . 
0١‏ نال سورة النازعات) 
ودحاها أي جعلها أشبه الأشياء بالدحية وهى البيضة وقد 
قرر العلماء بعد رجوعهم إلى ما سجاته الأقمار الضناعية إلى 
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أن الأرض ليست كاملة الاستدارة وأنها أشبه الأشياء بالبيضة 
أو الكمئري .. وقرر العلم الحديث أنه بعد أن أدذت الأرض 
شكلها ورج منها الماء الذي كان يبطل عليها .. ويعود إليها 
تكونت المراعي ني الثربة اللي أصبحت صاحة للزراعة .. ثم عن 
طريق رسوب الأحجار الذائبة .. تكونت الهبال .. وبعد ذلك 
مهدت الأرض لحياة الإنسان والحيوان .. وهو ما جاء في الآية 
الشريفة بئفس الترتيب .. ومن قال بتفسير غيره .. وثبت فيه 
اللطأ .. فان ذلك يرجع إلى المفسر .. لا إلى الآيات الشريفة 
وبخصوص أشأة الإنسان .. فان العلم عندما يبحث في أمر مادة 
من المواد فان أول ما يقوم به هو تحليلها ليقف على عناصرها .. 
وبتحايل جسم الإنسان في المعمل .. اتضح أنه يتكون من عناصر 
الثراب تماماً وهو ما قاله القرآن الكريم ني موضع كحقيقة لا 
تقبل الشاك .. وهذه العناصر تمتاز بنوعيتها .. فهي من خلاصة 
الثراب .. وليست مجرد حفنة من تراب الأرض وهذا ما قرره 
في موضع ثان .. والتراب إذا أضيف إليه الماء بقلة أصبح 
رطباً .. وإذا زاد أصبح طيئاً وإذا جف أصبح يابساً او صلصالة” 
حسب درجة جفافه .. أما كيف يخا الإنسان في وجوده 
المستمر فعن طريق اجتماع ماء الذكر وماء الأنثى .. فيخلق 
الإنسان من ماء إذا نظرنا إلى طريقة اللدلق .. ومن تراب إذا 
نظرنا إلى تكوين جسم الإنسان . 

وهكذا يثير الحصوم وسائل نشر عظمة القرآن الكريم 
وإعجازه . 
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تضارب عن القرآن 


يقول بعض اللحصوم في هجهومهم على القرآن الكريم : 

*. ألف القرآن ورتب في عهد الخليفة العرلي الثالث عثمان . 
ويقولون أنفسهم في موضع آخر : 

ه كتب القرآن بأسلوب نير شعري استعمل قبل قرن ونصف 

من ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب . 

وقالوا : 

٠‏ مؤلف القرآن هو محمد غير أن تحايل ما تضمنه يسمح بتقديم 
الافتراض القائل أن بعض أجزاء تعود إلى عهد محمد ولكن 
أجزاء أخرى ترجع إلى عهود ما قبل محمد أو ما بعده . 

وهكذا يتضارب اللخصوم عن القرآن الكريم تضارباً شديداً 
تظهر معه سوء نيتهم ويتضح به عمق مغالطتهم .. فكيف يتفق 
قولهم بأن القرآن ألف ني عهد الخليفة الثالث أي بعد موت 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وموت خليفتين بعده .. وبأن 

مؤلفه هو محمد نفسه فيا تزى أي الفواين قصدوا ؟ . 
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وكيف لا يؤمنون بأنه وحي الله وهم يعترفون بأن تحليل ما 
تضمنه يسمح بالقول أن بعض أجزاء منه ترجع إلى عهود ما 
بعد محمد .. إذ كيف يستقيم قوهم أنه من تأليف بشر أي كان 
هذا البشر .. وأنه توي على ما بعد الزمن الذي وجد فيه .. 
وأنه تنبأ نحوادث وقعت بعد أن قال بها . 
أما أنه بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف من 
ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب .. فان اللحصوم مع فرط 
هجومهم على القرآن لم يظهروا شبيهاً لقول القرآن إطلاقاً مما كان" 
متداولاة ني الحقبة الي أشاروا إليها .. وقد نحدى القرآن الكريم 
العرب أنفسهم بأن يأتوا بسورة من سوره .. وأن يستعينوا 
يجمعهم جميعاً وذلك بالنص الشريف : 
( قل فأثوا بسّورة مثله وَاداعنوا من اسْتطعلتثم' 
من" داو ن الله إن" كنم" صَادقين ) . 
60 سورة يولس ) 
وما أروع ما تحدى به القرآن الكريم .. لو اجتمعت الإنس 


جميعها . واللحن كلهم متعاونين متسائدين لا يمكنهم أن 
يأتوا بمثل ما جاء به القرآن الكريم وذلك بالنص الكريم : 


2 قل* 0 اجتمعّت الإنس” والجد” على أن” 
بَأنوا بمثل هذا الشرآن لا يأثونة بمثله وَلَرْ كان 
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م 


بتعلضهام' لتعلض ظهيراً ) . 
(88 سورة الإسراء ) 
ولا شك أن هناك محاولات بذلت .. ولا شلك أنْها فشات .. 
ولا شك أن هناك دراسات عميقة وطويلة ومتكررة ومتعددة 
قام بها العرب لاقرآن الكريم .. فكانت النتيجة أنهم أسلموا .. 
بعد أن عجزوا أمام أسرار تراكيب القرآن وبديعه وبيانه .. 


وما كتب عن بلاغة القرآن وفصاحته من هؤلاء العرب .. ينفي 


.نفيآ بانآ هذا الادعاء .. فانه لا يعرف قدر أسلوب القرآن 


الكريم إلا من تكلم العربية . 

وخلال الأربعة عشر قرناً من الزمان منذ أن نزل القرآن 
الكريم حبى الآن .. رغم تقدم العلم .. وانتشار المعرفة . 
وتعدد أساليب البلاغة والأدب .. لم تظهر أية محاولة لمن يقول 
إعشاببة القرآن الكريم لأي أسلوب وضعي .. وطوال هذه 
المدة .. ورغم اتساع رقعة الفحص واختلاف أماكن البحث .. 
حيث شملت أبحاث علماء التاربخ والاثار كل المناطق العربية 
وما حوطا .. بل العالم كله .. لم يكتشف الإنسان وجود أي 
ورقة نحنوي على سطر يشابه تركيبه تركيب القرآن الكريم . 
وهكذا يثبت بالأدلة المادية فساد هذا الادعاء .. 
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الناسخ والمنسوخ والمفقرد 


» مما يثيره اللحصوم عن القرآن الكريم ما يدعونه أن آياته 
تناقض بعضها البعض وأن مفسري القرآن وحتى المسلمين 
منهم يعر فون بوجود 770 تناقضا فيه قسموها إلى الناسخ 
والمنسوخ . الآمر الذي يسأل فيه الكثيرون عن حقيقة 
الأمر .. ؟ 
هذا الامهام الباطل يدحضه دليل إيجاني ملموس هو القرآن 
الكريم نفسه . فليس في آياته الشريفة .. وبين أيدينا وأيدي 
الخصوم .. ملايين النسخ مله ., أي تناقفض أو تعارض .. ول 
يقل أي إنسان بوجود هذا التناقض المزعوم .. أو التعارض 
المكذوب .. على طول الأجيال ..'إتما قد تلقف اللخصوم ما 
كتبه بعض المسلمين في اجتهاد منهم عن الناسخ والمنسوخ 
ليحاربوا الإسلام به .. وليقولوا على القرآن الكريم ما ليس 
بحق من وجود تناقض وتعارض بين آياته .. 
والمتدبر لآبات القرآن الكريميجد أنها جميعاً آيات متكاملة 


رفن 


مترابطة وأن ما ورد في بعضها من أحكام عامة .. جاءت آيات 
أخرى بتفصيل هذه الأحكام .. وأن ما ورد في بعضها من نص 
عام جاءت آيات أخرى ببيان حكم النص في ظروف خاصة 
وهكذا ليبين القرآن الكريم حكم كل أمر وني كل ظرف . 

والآيات الى ذكرها بعض المفسرين على أمها آيات ناسخة 
000 قالوا آنا منسوخة ليست كا يقول الحصوم أكثر 
من مائتين . وكيا لا تر عل المع ا مي الآراء 
ل 

واو تدرنا وتدارسا هذه الآناكن ثا وحتفا باشعا 
فهي ليست ناسخة لغيرها .. وارست منسوخة بأخرى . 

فالاية الشريفة : 

( 186 سورة البقرة ) 
ليست ناسخة للاية الشريفة : 


عي صر سل 


( على الّذرين” بتطيقونه فدية "طعام "مسكين ). 
( 184 سورة البقرة) 
قان الأاية الأولى قد اوردت الآمر بالصوم عامة ولكن 
ما حكم من لا يستطع الصوم من مرض أو سفر .. لذلكفقد 
أوردت نفس الابة الحكم المفصل بالنص الكريم . 
(فحسن ' كان” متكلم مسريضا أو على سك فعلاة” من" 
يام م 
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وهناك فئة أخحرى ليست مريضة وليست على سفر ولكنها 
لا تستطيعه من ضعف شديد لا يرجى زواله أو شيخوخة فسئة 
أو أسباب أخرى مجعل الإنسان لا يطيق الصوم .. فجاءت الآبة 
الشريفة الثانية بالحكم ني هذه الحالة .. وبذلك فلا نسخ .. ولا 
0 .. ولا منسوخ “كا يقال أن الاية الشريفة : 
با آبنها الذزين” آمتنُوا كعب علبنكي” ا 
1 على الَّذ لين مين ' بلك * تمتك 5ب تنتقون) 
( 18 سورة البقرة ) 


قد نسذت بالآية الكريمة : ش 
) أحل” لكلم' ليالة” الصيام. الرّفَث إلى نسائكم' ). 
181/9 سورة البقرة ) 

ومما لا يحتاج إلى إيضاح أو تأكيد أن الآية الأولى وقد 
فرضت الصوم على المسلمين فانما أكدت أن عبادة الصوم الي 
فرضت هذه ليست بدعة ولا مستحدثة إتما هي عبادة قديمة. قد 
كتبها الله جل شأنه على عباده جميعاً منذ بدأ اللماق وفرضت 
للعبادات .. ولا يستازم الأمر أن يكون الصوم واحداً منذ 
نزلت الديانات .. إذ لا شك أن نظام الصوم وطريقته ووقته .. 
قد اختلف من شريعة إلى أخرى ومن دين إلى دين فان الصوم 
في الإسلام يم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالنص 
الشريف : ْ 
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١‏ ا شهر رمضان” الي 12-0 ال هل 
للئاس وَبحات من > الهتدتى فقن ع شهدا 
وسار في مس لو 6 


الث هر قفلييصمه 2). 
( 180 سورة البقرة ) | 


فيا ترى في أي شهر كان يم الصوم 'قبل الإسلام 0 
وقبل أن تسمى الشهور بهله التسميات ؟ . متى كان يصوم 
الإنسان .. وهل كان يصوم عن الكل والشرب .. أم عن 
غيره .. فهناك صوم عن الكلام حدثنا عنه القرآن الكريم والذي | 
قاء.ت به ااسيدة العذراء مريم بالنص الكريم 
( فَلِمًا ترين” من البشر أحدا فقوي إني نذرت 
ا © صه # امام »م عه" برط صاررة 
للرحمن صؤما فادن أ كلم اليوم إنسياً) 
0ه مو رارع 
ولذلك اختلث الصوم في دين عن آخر .. تحقيق لصالح 
الفرد في الأجيال المختانفة إلا أن عبادة الصوم .. عبادة واحدة .. 
فر ضها الله على عباده مهما اختافت نظمها وهيآها .. وأوانها .. 
وعندما حدد الإسلام وقت الصوم وفرضه على المسلمين .. 
تطوع بعضهم بإجتناب زوجامم طوال شهر الصوم زيادة 
في التعبد .. وتأكيدا لابتعاد الحسم عن كل ملذاته .. وحرماله .. 
من شهواته .. 2 الآية الشريفة الي تؤكد أن للإنسان أن 
يتصل بر وحته قي ث شهر الصوم ولعل ار حى الإمساك . 


كلا 


لأن في ابتعادكم عن زوجاتكم طوال الشهر انقاص لحظ 
نفوسكم وظلم لكم ولزوجاتكم فمن ارتكب هذا الظلم من 
قبل قد تاب الله عليه وعفا عنه .. كما أمها أوردت حدود 
الصوم ونظامه بالنص الكريم . 

( أحيل" تكثم' لالة الصبام. الث إإتى نسايكثم' 
هّن لبتاس” لكل ' واي نثم' لبناس” هن عتلم الله” أتكل," 
كنث' تختاثونة ا فاب عليكم' وعتفنا 
عذكب' فالان” باشروهن وَابْتَعوا ما كتتبْ الله لكك" 
كوا واشريُوا حتت بين" الكثم” اللختبلطة الأبئيتض” 

من الخيئط الأسْوه من الفتجر ثم آتمّوا الصيام إلى 
التتبل ) . 

(/181 سورة البقرة ) 

وهكذا . لانسخ .. ولا آية ناسخة .. ولا آبة منسوخة . 

وآية المواريث الي <ددت انصبة مقررة لكل وارث من 
الآباء والأبناء والزوجات والأأخوة والأخخوات قيل أنها نسخت 
الاية الشريفة : 

(إذا حضر أحّد كم المت إن ترك" خميرا الوصية” 
لالوالدتين والأقربين” بالمعئروف حا على المتقِين" ) . 

( 160 سورة البقرة ) 
وكذلك الاية الكريعة : 


يفن 
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( راذا حفس القسلمة” أوثوا القتربتى واليتتاى 
0 وى 


والمسا كين" فارز وهم مه وَقُولُوا لهم" قل 
(6 سورة النساء ) 


والنصوص واضحة .. والآمر جلى .. فان آية المواريث 
قد حددت تحديداً مفصلا” نصيباً مقرراً لكل وارث بينما الآئة 
الأولى التي يقال أنها نسختث قد أوردت الحكم العام فان على 
كل إنسان يشعر بدنو أجله أو يريد أن يبرىء ذمته أن يعد 
وصيته .. وليس كتابة الوصية كا قد يتبادر للذهن أن يبدل 
أو يغير في أنصبة المقرر لهم الإرث .. ولكن ليحدد ماله .. 
وما عليه .. ويذكر كل ما قد يغيب عن أهله بعد موته .. من 
ديون له .. أو عليه .. وإن الوصية هي للوالدين والأقربين 
وهل تكون لغير هم .. أو هل يرث الإنسان إلا أهله .. وأما 
الآية الثانية .. فانها تدعو .. كما تدعو آيات القرآن الكريم في 
أكثر سور .. إلى البربذوي القربى واليتامى والمساكين .. لا 
سيما من حضر قسمة الميراث فيعطيهم الوارثون مما أخذوا خيرآ 
دون تحديد من القرآن الكريم لنصيب أو فرض عليهم لهم .. 
لتكون من أعمال البر الخالصة الي دعا إليها القرآن الكريم في 
مثل النص الكريم : 

( ليس البر أن' تثولوا وجنوهكم” قبل المَشرق 
واللستثرب وتكين” الي من" آمن” يار وَاليتؤم. الآخير 


١م‎ 
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واللملائكة والكتاب والثبينين وآتى المال على حبه 
ذوي القَربى سل والمساكين وابْن” العطل 
والسائلين” وفي الرقاب و آم الصّلاة” واتى الركاة 
والموفون” بتهارمم ' إذةا عاهداوا والصابرين” ا 
وَالضرَاء وحين > ابتأس أولفك” اتذرين” صَّدقنُوا وَأوليك” 
1 كت" المتملون” ):. 
١1/7‏ سورة البقرة ) 
وهذا هو التكامل والتضامن الاجتماعي في الإسلام 1 
وهكذا تكمل الآيات بعضها .. وتفصل الواحدة ما أجملته 
آبة أخرى .. دون تناقض أو تعارض .. ودون نسخ .. أو 
تبديل . 
وقيل أن الآبة الشريفة : 
(يساثوتك عن الشتهثر الحترام قال فيم ) 
7١1‏ سورة البقرة ) 
قد نسختها الآية الكر يمة : 
(وقائلوا المُشْركين” كافة ) 
(5" سورة التوبة ) 


وهو ما لا يتمشى مع نصوص الآيات .. فان الآية الأولى 


تسأل عن زمان القتال وهو الشهر الحرام .. بينما الإجابة في 


الآآية الثانية عن هيئة القتال بالأفراد . 


كن أسئلة حرجة ‏ 8 
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أما القول بأن الآيات الشريفة الي وردت فيها الأشهر الحرم 
مثل : 

(إنة عد الشتّهتُور عثد الل اثثنا عَشَر شهئراً في 
كتاب الله يم ختلق” المسّمساوات والأراض” متها أربعة 
م 

5" التوبة ) 

( يا آبنها اين موا لاا تُحنُوا شعائر الل ولاه 
الشتهئر الحسرام” ) 
0 (؟ سورة اللمائدة ) 

تاثوتك عن لشهار الترام تال فيد 
قثل' قال" فيه كتبير ) . 


( 110 سورة البقرة ) 
فان تكملة الآية نفسها يورد الأسباب ابي من أجلها يحل 


القتال ئي الشهر الحرام ونصها : 
كل" قتال” فيه كبير “ ود" عتن' سبل الل وَكفئر 
بهو رالمسمْجد الحرام وإخراج” أهله مثه 1 03 
اللو و لفئنة” أكبر من القتال ) . 
717 سورة البقرة ) 
فاذا قام العدو بصد المسلمين عن عبادة الله وحاربوهم 


خرل 
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وطردوهم من أماكنهم وقاموا بكل أعمال الفئن فانهم يكونون 
قد قاموا بما يستوجب قتالحم حتى ولو كان ذلك في الشهر الحرام 
فان ما يقومون به أكبر من القتل .. وقد فعلوه في الشهر الحرام . 
فوجب قتالهم 

فليس في الآيات .. نسخ .. لا ناسيخة .. ولا منسوخة .. 

وقيل أن الآية الشريفة : 

) والّذين” يتوفون” متكم ويذرون أزواجاً وصية” 
لأزْواجهم متاعاً إلى الحتؤل غير إختراع فإن 'خترجنة 
فلا متاح عتتبنكثم' في ما فعلئن” في أنفسهين” من" 
مروف واف ” تير" حكيم”) . 

(40؟ سورة البقرة ) 
نسختها الأية الكريمة : 


52-07 مل الس سا يس ورد و سس ل ارس #8 همه 
( والطرين يتوفولن متكم ويذروت م 


يترم تصن بأتفسهين ٠‏ أربعة” أشهر رعشا 3إذ بد 

أجلهين فلا دع دكا فت مد تعن في نشي 

بالمعروف والله” 0000 0 

١‏ 0 (7"4 سورة البقرة) 
ومن النص ينضح أن موضوع الآية الأولى غير موضوع 

الآية الثانية .. وإن الآية الأولى توصي للمرأة الي ماتزوجها بأن 

تقهم في بيت زوجها عام كاملا" .. مواساة لها .. وشفقة عليها .. 


ضفن 
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حتى يمكنها خلال العام أن تدبر أمرها وترسم طريقها .. فان 
حرجت بنفسها قبل العام فلا غبار على ذلك .. فقد تكون 
دبرت حاها .. وعلى من يتولى أمرها أن يتركها تتصرف في 
نفسها بما لا يخالف الشرع .. وأما الآية الثانية .. فهي تطالب 
المرأة اللي مات زوجها وهي غير حامل أن تظل بلا زواج 
لمدة أربعة أشهر دلالية وعشر ليال بأيامها حتى تتأكد ماما خلو 
رحمها من أي حمل سابق .. وحداداً على زوجها الذي مات . 
ويمكنها أن تتزوج بعد ذلك .. فلا تعارض .. ولا تناقض .. 
ولا نسخ .. في الآيات . 

ومثل أن هناك نسحا ني آيات عقوبة الزنا حيث أن | 
الشريفة : 

( الزانية” والرّاني فاجلدوا كل" واحد متهم 
ماثة جلدة). 0( 


اخ 


(؟ سورة النور) 
قد قررت الخلد وباثة جلدة .. بيئما آيات أخرى أوردت 
حكماً غير ذلك وهي الآبة الشريفة : 
( واللااني : يتأنين” الفاحشةة من”' اي 
فاستشلهدوا علليئهن” أربعة” متك" فإن' شتهدو 
تاك شق ارك سن تراس الور ١‏ 
2006 


يجعل الله لهن سبيلا ). 
١١ (‏ سورة النساء ) 


تسن 
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والآية الكريمة : 
( وَالدّددان يأتيئانها متكم فَاذوهما فإن' تايا 
وَأْصْلَحًا فأعْرضوا عتْهما إن" الله كتان” تتواباً رّحيماً ) > 
165 سورة النساء ) 


والفارق"الواضح. بين هذه الأحكام .. هو بسبب فارق 
الحرم . 

فالاية الأولى تقرر بصراحة ووضوح عقوبة الزنا . 
والزنا .. جريمة أركانها معروفة . 

أما الآبة الثانية فانها تقرر عقوبة من تأتي الفاحشة من 
النساء .. دون أن تضبط في زنا .. كأن تعاكس الرجال .. أو 
تختلي بهم .في أوضاع محرمة . أو حالات منكرة .. فهذه المرأة .. 
إذا شهد أربعة رجال على سوء سلوكها وإعوجاجها وأنها تأتي 
مثل هذه الفاحشة .. فالسبيل هو حبسها في بيتها تحصينآ لها .. 
إلى أن ينصلح حالها وتتزوج أو موت . 

أما الآبة الثالثة فانها تقرر عقوبة المرأة الي تضبط مع رجل 
يحل لها أو يتواتر وجود صلة بينهما .. وتتضح وجود علاقة 
بينهما .. لم يثبت أن فيها زنا .. وأن المرأة ليست ممن ينشرون 
الرذيلة عامة وأنها ترامل شخصاً بعينه .. في علاقة مريبة .. 
ففي هذه الخالة .. يحب أذيتهما بما يحول بينهما وبين الاستمرار 
في هذا الشأن .. ويمنعهما .. من التلاقي ومطاردمهما فقد يتوبان 
وينصلح حالهما .. فيتركان لشأهما بعد ذلك . 


١ 


وهكذا أحكام مختلفة .. لأوضاع مختلفة .. وقضايا مختلفة .. 
وليست فيها تناقض أو تعارض وليست ناسخة أو منسوخخة .. 
ولا نسخ فيها . 

وقيل أن الآية الشريفة : 

7 الى الى‎ 8 ٠. 4 2 وإن" تبد وا ا قي‎ 2١ 


يحاسبئكي' بو انه ). 


قد نسحت بالآية الكرعة : 
(لا يكلف الله نفساً إلا و عها) ١‏ 
586 سورة البقرة ) 


( 184 سورة البقرة ) 


ولا مرضع للربط بين الابتين .. فان الآية الأولى تقرر أن 
الله سبحانه وتعالى حاسب الإنسان على ما في نفسه .. أبداه .. 
أو أخفاه .. وأن الآبة الثانية تقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف 
الإنسان إلا ما يطيقه . ولم يكلفه بأكثر مما تتسع له طافته .. 
ومن ثم لا نسخ فيها .. لا ناسخة ولا منسوخة . 

وقيل إن الآية الشريفة : 

(يَا أبّها الّد ين آمنوا اتتّقوا الله حّن” تثقنانه ) . 

قد نسخت بالآية الكريعة : 


١ 
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( فَاتقنُوا الله ما استطعلتم' ) . 
(15 سورة التغابن ) 
ولو تبين الإنسان مععى كل من الايتين ما وجد بينهما 
نسخا .. إذ أن الآيتين تقرران حقيقة واحدة هي أن تقوى 
الإنسان قدر استطاعته هي حق التقوى .. فلا يمكن أن يطالب 
الإنسان بأكبر مما يستطيع . 
0 


وأنفشكث د ل ف 


فلم تنسخ بالآية الكر يمة 0 
وليش على الأاعلمى حرج وله على الأاعر 


سل اسم لو اسم 


حرج ولا على المريض حرج ) .. 
١1‏ سورة الفتح ) 


كنا يرى البعض .. فان الآية الأولى قد أوضحت حكما 
عاماً إذا ما هوجم الإسلام أو شعبه وهو أن يبب الجميع للدفاع 
بكل طاقاتهم وينفرون جميعهم للقتال أفراداً وجماعات ويبذلون 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله .. ولكن هناك الأعمى الذي لا 
القتال وكذلك الأعرج الذي لا يتمكن من اللحاق 


بالمعركة وفرصة الحركة السريعة غير متاحة له وهناك المريض 


درن 
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مرضآ يحول بينه وبين الحروج للمعركة .. نهؤلاء أوطحت 
الآية أمرهم حى لا يحد هؤلاء في أنفسهم أسفا وحزنا على عدم 
استطاعتهم المساهمة قي القتال فجاءت الثية الثانية لتبين الحكم 
لهم .. وبديبي أن الآبة الثانية تكمل وتفصل الآية الأولى فلا 
فلا تناقض .. ولا نسخ .. فيهما . 
وقيل أن الآية الكرعة : 
( فإن” جاء وه ف قاحيك م ينهم أ و أعرض”" عتنْهم') 
١(؟؛سورة‏ المائدة ) 
الس عي 


( وأ احكم بَيتهم ثم بما أنزّل الله ) . 
(44 سورة المائدة ) 


وإذا تدبر الإنسان معنى الآبتين لوجد أن الآية الأولى قد 
أوردت حكماً عاماً وهو أن للرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
جاءه الكافرون ليحكم بينهم 0 ينهم أو 
اأظروف .. وأما الآبة الثانية .. فائها تحدد 50 الحكم 3 
رأ أن يحكم بينهم .. وهي أن يحكم بينهم ما أنزل الله.. 
نظر لرغيا” نهم أو أهواتمهم .. فلا تعارض 6 
وانما آية توضح عمومية حكم أوردتما آية أخرى في ترابط 
وتوافق وتكامل . 


كا 


وما يقال من“وجود نسخ بين آيات الشهادة إذ تقرر الآيةة 
الكريعة : 

( وأشهداوا ذوي عندال متكم وأقيمُوا الششّهادة 
لله ). 

(؟سورة الطلاق ) 
ضرورة أن يكون الشاهدان من ذوي العدل من المسلمين 

وتقرر الآية الشريفة : 

( أو آخخران من' غيركم ) . 

(5١٠سورة‏ المائدة ) 

الي نجيز أن تكون الشهادة من غ غير المسلمين . 

فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية . 

وبمجرد أن يقف الإنسان على نص الآيتين لا جد نسمخا 
فيهما .. ولم تنسخ أحداهما الأخرى .. وقد نزلت كل آية 
منهما في شأن خاص متغاير وني ظروف ممختلفة .. الآية الأولى 
خاصة بطلاق النسام ونصها ١‏ 

ا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
قارف قوهن” مروف وأشهدوا ذوي عدال 3 متكلم' 
وَأقيموا الشهادة لله 

(؟ سورة الطلاق ) 
وني هذه الحالة يلزم شهادة اثنين من المسلمين من ذوي 


يفن 
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العدل وهذا حكم قاطع لا يحوز تعديله ولا أسباب اطلافاً يكن 
من أجلها النظر فيه .. 
وأما الآية الثانية فهي بوصية الإنسان لمن يرئه إذا حل به 
الموت حيث يشهد على وصيته اثنان من المسلمين من ذوي العدل.. 
ولكن إذا وقع به الموت وهو ني بلد لا يوجد بها من الكترة 
المسلمة ما يحقق وجود شاهدين قريبين منه.. أو جاءه الموت 
وهو ني طريق .:فان الأمر يختلف ويجوز له أن يتخذ أي 
شاهدين .. طالما لم يتوفر له وجود الشاهدين من المسلمين . 
ونص الاية هو : 
يا آينها اتّذين آمّنوا شهادة” بَيندكم إذا حتضر 
أحّد كم المت حين الوّصيّة اثثتان ذا عتدال متكلي* 
أو آختران من' غيئ ركم إن' أثثم' ضَريتم في الارض 
فأصابتكم مصيبّة' الموات ) . 
٠١>(‏ سورة المائدة ) 
وقيل أن الآية الشريفة : 
لله الستشرق والمَعرب و أيئتسا ُولوا فقتم” وجئه 
للم إن" الله واسحما عليم” ) 
١١5 (‏ سورة البقرة) 
قد نسختها الآية الكرعة : 
( فول وجهتك شطر المسجد الحرام ) 
١155 (‏ سورة البقرة ) 


118 
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واببلي الواضح أن الآية الأولى تقرر حقيقة عامة ومؤكدة 
وهي أن الله سبحانه وتعالى ثي كل مكان وإن الإنسان أينما وجه 
وجهه فان الله معه يراه .. فهو جل شأنه الموجود في كل الوجود.. 
وأما إذا انجه الإنسان إلى الصلاة .. فان الصلاة لها هيأة وأركان . 
وحبى يتوحد شعور المسلمين وتتألف قلو بهم . فقد طلب الله 
سبحانه وتعالى منهم بنص الآية الثانية أن يقفوا في الصلاة 
ووجوههم إلى المسجد الحرام . 

وبذلك .. لا ناسخ .. ولا منُسوخ . 

وهكذا لا يمكن أن يقال بأي حال من الأحوال أن بآيات 
القرآن الكريم أي تناقض أو تعارض .. ولو تدبر الإنسان بفكر 
وتأمل ودرس الآيات الشريفة .. ما وجد نسخاً .. ولا إزالة 
ولا تبديلا .. فان النسخ معناه الإزالة أو الرفع .. أما الآية 
الشريفة الي تقرر وجود نسخ ونصها 

( ما نتسخمن' آية أ تنسها تأت بخيثر متونا و 
مثلها آله' تلم" أن" الله على كل" شي'ء قتدير ) . 

) سورة البقرة‎ ٠١5( 

فانها مخص ما تتابع نزوله من آبات على مدى الأجيال 
الطويلة فان كل رسول أرسله الله جل شأنه إنما بعثه بآياته للناس 
وذلك بالنص الكريم . 

( وما كان ريلك" متهئلك" القلرى حتتى تبسك في 
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أمنيتا رسولة كلذو عتليئهم' آيائدًا ) . 
(9ه سورة القصص ) 
فالآيات هي الأدلة وهي الشرائع وهي الأوامر التي أنزها 
الله جل شأنه .. ولقد تعاقبت الأديان وتتابعت الآيات . 
وتوالت الرسالات .. ولا شلك أنه منذ آدم حبى آآخر الرسالات 
اللي نزلت وخاتم الاديان .. نزلت رسالات شبى وآياتعديدة .. 
تناسب كل منها ظروف الناس .. وتطابق حاجات الزمان .. 
وفي الحقبة الأخيرة وجدنا الشريعة اليهودية .. * م المسيحية .. ثم. 
الإسلام ا ل 
الزمان قياس لما كان ألا يشير ذلك إلى وجود عدة مثات بل 
آلاف من الرسل والأنبياء..جاءوا برسالاك سماوية.متعاقبة, . وأرسلوا 
بديانات متلاحقة .. ولا شلك أن ما كانيناسب حقبة من الزمن 
..لا يناسب غيرها..وما كان واجباً في وقت .. قد لا يجوز ني 
وقت آآخر. .وما ذللك إلالمصلحة العباد. .فمثلا في شريعة آدم كانت" 
الأيات تبيح زواج الأخ من أخته .. فحرمت ذلك .. الآيات بعد 
وكانت أيات التوراة نحرم العمل يوم السبت فنسختها آيات 
الإنجيل .. وهكذا إذا خالفت آيات في شريعة .. آيات سابقة ., 
فانها جاءت بأفضل منها لتحقيقها مصاحة الناس .. أو يمثلها 
وبما يناسب ظروف الحال . وليسث الآديان كلها .. تعلمها . 
بل نحن لا نعلم منها إلا القليل والقليل جد .. فهناك مئات بل 
آلاف من الأديان السماوية الى نزلت قبل الثلاثة الأخيرة .. 
ولكن أنساها الله جل شأنه للناس .. هذه الآيات التي انساها 
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الله فلا يذكروتها إنما جاءث الآبات اللاحقة عليها في الكتب 
السماوية الأخيرة خير منها لصالح الناس أو مثلها .. وهذا هو 
ما يحققه النص الشريف .. إذ لا يمكن أن ينسى الرسول آيات 
من آبات الله وهو سبحاله يقول له .. 


زلا تحرك' به لساتك لدم جل به إن" د 
ا 


) سورة القيامة‎ ١7١-19 
دلالة على أن الله سبحانه قد أمر بالقرآن فحفظه الرسول‎ 
: حفظاً مثبتاً قوباً .. كا أن الآبة الكرعة‎ 
(و يَإِذا كنا آية” مكان آية و الله “أعللم ب بما ل‎ 
0 قانوا إتما نت مفاتر بتل' أكثرهم‎ 
) سورة النحل‎ ٠١١ 
تشير كذلك ني نصها الواضح إلى استبدال أيات “في شريعة‎ 
بآيات أخرى في شريعة تالية .. وحبى لا مخطر على بال إنسان‎ 
أن التبديل ني آيات القرآن الكريم نفسه فان الآبة اللاحقة ماما‎ 
ونصها الشريف‎ 
.) (دل' تله روح القنداس من رَبك بالحق‎ 
) سورة التحل‎ ٠١؟(‎ 
وبذلك لا يمكن أن يكون فيه تبديل .. كما أن القرآن‎ 
: الكريم يقرر ذلك ني آيات أخرى وذلك في مثل النص الشريف‎ 
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(لا تبديل لكلمات الله ). 
(4" سورة يولس ) 

وهكذا يتأكد الأمر .. من أن لا ناسخ .. ولا منسوخ .. 
ولا نسيان آية .. ولا تبديل لا .. فالله حافظه من كل تغيير أو 
تبديل أو نسيان . 

أما عن المفقود في القرآن فقد جاء في كتاب يباجم الإسلام 
نحت عنئوان ( المفقود من القرآن ) ما نصه . 

لا شلك أن المسلمين اليوم يفرأون ما تيسر من القرآن مما لم 
يفقد منه سواء كان بالنسيان أو النسخ أو التبديل أو الضياع 
أو الرفع أو غير ذلك ولعل فيما سبق الرد على الادعاء بالنسيان 
والنسخ وااتبديل 

وأما بالنسبة لما ضاع من القرآن بزعمهم فقد أورد الكتاب 
السند الآني ١(‏ روى عن ابن ماجه عن عائشة أن باقي سورة 
الأحزاب كان مكتوباً على رق موضوع تحت فراش محمد ولا 
مات محمد وذهبت عائشة لدفنه مع من ذهبوا رجعوا فوجدت 
داجن ( جدي ) ببيت الرسول قد أكل الرق بما فيه من وحي ) . 

ولر أن الكاتب رجع إلى أي سند من أسانيد التاريخ أو إلى 
أي مرجع من مراجع السير .. أو استعرض ما كتبه الخصوم 
قبل الأنصار أو تدبر وتأمل وتفكر في كيف جمع القرآن 
الكريم .. ما كتب هذه الفرية الني لا تنهض إطلاقاً ولا تقوم 
أصلا .. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق 
وبالتاريخ الثابت كان بعد أن ينزل عليه الوحي بالآيات . 
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يستدعي صحابته وكتبة الوحي ليكتبوها فيحفظون جميعاً تلاوما 
ويقفون على معانيها .. ويتدبرون أحكامها .. ولذلك فانه بعد أن 
5 نزول القرآن الكريم كان محفوظاً بأكله في صدور آلاف 
الحفظة من المسلمين وبخط كتبة الوحي على مختلف أنواع ما 
يكتب عليه .. فاذا أكل الداجن بعض الرق مما كان عليه بعض 
آيات .. كا يدعي الكاتب .. فان هناك آلاف النسخ منها .. 
بكتابات أخرى .. وفي صدور الحفظة وقد جمعت الآيات” 
كلها باتفاق جميع الحفظة وبمراجعة كل ما كان مكتوباً .. فلم 
تظهر زيادة.ولم يعثر على نقص..فضياع أصل مكتوب.. يقابل 
وجود مئات منه مكتوبة في ألواح أخرى.. و محفوظة قي الصدور.. 

وأورد الكتاب عن الرفع ما يلي ( وجد أي مصحف ابن 
عباس وفي مصحف ألي بن كعب سورتا الحلع والحقد ولكن 
عثمان حذفهما من مصحفه عندما أحرق جميع المصاحف ) ... 
وهذه أكذوبة لا شك فان من بين المخلفات النبوية .. مص حف 
على رق غزال مكتوب يخط سيدنا على بن الي طالب.. وهوي 
متناول أيدي من يشاء .. يمسجد سيدنا الحسين .. وليس 
فيه ما قاله الكاتب عن سورثي الخلع والحقد .. وأي متدبر 
وكل من لديه ذرة من فهم لو اطلع على ما أورده الكتاب من 
نص هذه السور الي "يدعيها لوجد يقيئاً وقطعا أنها من تأليف 
الكاتب فهي ليست مما يتشابه مع القرآن الكريم فسورة الحقد 
"كا يدعي الكاتب أورد لا نصاً هو ( اللهم إياك تعبد . 
ولك نصلي ونسجد . وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتلث 
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ونخشى عذابك . إن عذابك بالكفار ملحق ) وسورة اولع 
قال الكاتبأن نصها هو ( اللهم إنا نستعينك ونستخفرك . وني 
عليك ولا نكفرك . وتخلع ورك من يفجرك ) .. فهل هذ 
مما يتشابه مع القرآن الكريم ؟ . 

ولعل الكاتب قد نسي ما سبق به زميل له عندما قال إن 
هناك سورة رفعت أيضاً من القرآن الكريم هي سورة الضفدعة 
والني نصها ( يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي كا تنقين نصفك 
في الماء ونصفك ني الطين . لا الطين تأكلين .. ولا الماء 
تعكرين ) .. وبعد أن كتبوها وجدوا أنها كذبة واضحة .. وفرية 
رخيصة .. فتوقفوا عن نشرها .. واستبدلوها بسورثتي الحقد 
والخلع كا يفئرون . 

وهكذا يتأكد الأمر .. فلا نسخ ولا منسوخ .. ولا تبديل 
ولا نسيان ولا ضياع ولا رفع .. إما هو قرآن كريم . . حفظه 
الله .. ومن لحظة ما تلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى الآن وحتى قيام الساعة هو القرآن الكريم الذي لم 
يتغير منه الحرف الواحد .. بالزيادة أو النقصان . 

وليس أقطع لهذا الرأي من النص الكريم : 

( إن تحن تَرذنا الذأكثر وإنًا له لحافظون ) . 

(4 سورة الحجر ) 
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علاقة الرسول بالنساء 


يتهم االخصوم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوة الخامحة 
والميل: إلى النساء .. ويقدمون دليلا على رأيهم بتعدد زوجاته .. 
ودليلا آخخر باستيلائه على زوجة أحد صحابته .. حيث ذهب 
إلى منزل زيد بن حارئة لأمر .. وتصادف أن كان زيد غائباً .. 
فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتهزينب بنت جحش في 
ثياب أظهرت مفاتنها وأبدت محاسنها .. فوقع حبها في قلبه في 
التو واللحظة حتى قال ( سبحان مقلب القاوب ) .. ثم عمد إلى 
طلاق زينب من زيد وتزوجها الرسول .. هذه هي القصة الي 
أشاعها الأعداء واللحصوم وتناقاتها كافة كتاباتهم .. وذكرتها 

إن هذا الاتبام الذي يركز عليه اللحصوم في هجومهم على 
الإسلام وني الإسلام 5 والذي بالغوا 5 نشره وتغلوا قُ 
إذاعته .. وأوردوا فيه القصص الوضعية .. وحخيلوا الروايات 
الوضيعة .. لا ينفيه قول .. أو دفاع .. ولا يدحضه رأي .. أو 
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اجتهاد .. إنما تبدمه الحقائق الثابتة وتناقضه الأدلة الأأكيدة . 
والتي أوردنها كتابات اللحصوم .. وجاءت بها دراسات الأعداء 
فان الدراسات العلمية لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والوقائع التاريخية الواردة الي انفق عليها الخصوم والاتباع 
الي أجمعت عليها كافة كتب السيرة الي كتبها الأعداء 
وذكرها اللحصوم .. كلها تقرر بوضوح .. ولي قوة وحق .. 
كذب هذا الانبام تماما .. وعجافاته للحقيقة يقينا .. بل وأن هذا 
الامهام هو عكس ما كان عليه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. 
فكأنهم أرادوا إمعاناً في الضراوة في حربه أن يتهموه بعكس ما 
كان عليه .. فالأدلة عديدة وكثيرة وثابتة في التاريخ وكلها 

تكذب هذا الاتهام ومن هذه الآدلة القاطعة والثابتة : 

٠‏ لم يكن للرسول وهو في شبابه أي اهتمامات بالنساء . ولم 
تعرف عاه في فثرة مراهقته نزوة واحدة من نزوات الشباب . 
وقد لقب منذ حداثته بالصادق الأمين .. وبديبى أن ظروف 
المكان والزمان الذي نش فيه الرسول ما كانت تسمح إطلاةا 
أن يتخفى أي انسان بحيث لا يعرف قومه وعشيرته .. وهم 
قلة وفي مكان مفتوح هو الصحراء .. حقيقة نصرفه .. ولو 
عرفوا عنه ما بشين .. ها سموه الصادق .. وما سموه 
الأمين . 

ه ظل أعزب لا يبحث عن زواج حتى بلغ اللخامسة والعشرين .. 
وكان السائد في زمانه هو الزواج ني سن مبكرة وبمجرد 
البلوغ ني أوائل العشرة الثانية من العمر . 
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آنا 


لم يسع للزواج .. وإما خطبته لنفسها السيدة خديجة بعد أن 
اختبرت أمانته في عملها وإخلاصه في نجارتها .. وكانت من 
أغنى القوم في قريش .. بل أن تجارتها كانت تعدل نجارة 
ريش كلها .. فلو علمت عنه صلى الله عنيه وسلم انحرافاً 
ما اخختارته لنفسها .. وما اربطت به زوجاً .. وهي من يسعى 
إليها الرجال .. كل الرجال . 

كانت السيدة تخديجة وقت أن احتارت سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم زوجاً لا في الأربعين من عمرها .. ثيبا .. قد 
سبق لها الزواج مرتين من قبل وتوثي زوجاها .. بينما كان 
الرسول في الحامسة والعشرين من عمره .. وليست السيدة 
بهذا السن .. تكون مطمعا لمن مهبوى النساء ويتعاق بن لاسيما 
من شاب في هذا السن , 

لم يتزوج الرسول على السيدة خديجة طوال حياها .. رغم أنمها 
لم تلد له إلا الإناث وكان المتبع تعدد الزوجات لاسيما لطلب 
الولد .. فلو كان الرسول كغيره لوجد بسبب أنجاب الإناث 
فرصة للزواج ولكنه لم يفعل . 

استمرت حياته الزوجية مع السيدة خديجة حبى توفيت وها 
من العمر خمسة وستون عام وهو سن لا يحقق للرجال أي 
متعة نسائية وليس فقط عند هذا السن .. بل وقباه من سنين.. 
بيئما كان الرسول في سن الفئوة واكتمال الشباب .. وعاش 
هذا الشباب والفتوة معها مما يقطع بأنه عازف عن كل ما 
بغري الررجال من النساء . 
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وبعد وفاة السيدة نخديحجة وكان الرسول في الحمسين من عمره 
م يفكر في الزواج ولم يسع إليه فبديبي أن الرجل الذي تزوج 
ووصل إلى هذه السن لا يصبح تواقاً ازواج كن لم يسبق له 
الزواج : 

تحت إلحاح صحابته عليه لازواج حى يحجد من تقوم على 
خدمته والإشراف على بيته وحتى يحد المسامون والمسلمات 
بيع مفتوحا ,. يأكلون فيه .. وتسأل المسامات سيدة عما 
يبغين وافق على الزواج . ' 
اختار لزواجه سودة بنت زمعة وهي أرملة سبق لها الهجرة 
مع زوجها إلى الحبشة وهاجرت ومات زوجها وتركهاعجوز 
كبيرة ااسن .. ضاهرة الحسد .. ليس فيها ما يشتهيه الرجال.. 
فزواجه لم د ن بسرب المتعة النسائية ولا حب المرأة . 

ما تم من زواج لارسول بعد ذلك فكان لأسباب سياسية داخلية 
كر بط الصحابة بعضهم ببعض وله .. أو لاثارة الحماس بين 
القوم للدفاع عن الإسلام حيث ستجد كل أرماة من صجاني 
أو مسلم أو من الرسول نفسه الروج والأب لأولادها .. 
لأسباب سياسية خارجية كزواجه وزواج صحابته مسن 
الأسارى من بنات الملوك والأمراء رحمة ببن وشفقة عليهن ' 
ولكسب ود أقرامهن 1 

تؤ كد الدراسات العلمية أن الإنسان إذا أصابه الكد .. واشغله 
السعي .. وألح عليه الفكر أثر ذلك على طاقته الجنسية 
وانصرف عن المتعة اانسائية .. ولقد كان الرسول صلى الله 
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عليه وسلم في قمة العمل .. يجهر بدعوة تخالف ما عليه 
أهله .. يحاربه قومه .. يخاربه العالم ويدافع عن نفسه وعسن 
صحابته .. يلتقى كل لحظة بعشرات المسلمين ٠.‏ و تمع كل 
يوم بمئات المستفسرين .. ينظم أمر الدولة .. ويرعى شئون 
الرعية .. يستقبل الوفود .. ويعد الحنود .. يفكر في الدفاع .. 
ويرسم طريقه .. يخطط للمعارك .. معاركه مع العالمبأجمع .. 
يدبر امال الذي يحتاجه أمر دولة ناشئة حار بها الجميع .. أينصرف 
هذا العمل إلى النساء .. أيفكر مثل الرجل في الحنس .. وأين 
له الوقت .. والإمكانية .. لذلك فقد ظل منذ أن بدأ بالدعوة 
وهو في الأربعين إلى أن مانت زوجته وهو في الحمسين زوج 
عليها .. ثم عندما تزوج .. بعدها تزوج الأرملة.المدنة . 


أما الادعاء باستيلائه صلى الله عليه وسلم على زوجة أحد 
صحابته .. عندما رآها في ثياب تكشف عن جماها . وقد ذهب 
لزيارة منزها .. وقوله ( سبحان مقلب القاوب ) .. فهو من 
ساساة الإفلك والانهامات الكاذبة .. فان حقائق هذه القصة كما 
رواها التاربخ وما جاءت في القرآن الكريم لتكذب هذا الادعاء 
وتبدمه من أساسه .. فيقول القرآن الكريم : 

( وذ تقول” لني أتعم” الله عليه وَأتْعْمئت 


عليه أمسائت' عدَليئك” زوجك” واتقر للد وتُخفي في 


تفنسك 7 ما اللّ” مبلد يه ولتحشى الثّاس” والله ' أحتق" أن" 
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آن' تخفاه فلم قهبى 0 ب وطراً زو كنا 
لكي لا بكثون على المؤمنين حرج فبي أزوَاج أدعيينائهم 
إذا قَضوًا متهن وطرا وككان أمثر الله مفعولا ) . 
1 (/ا” سورة الإحزاب) 

وهكذا .. حكمة قِ التشريع .. ومحاولة من الني لعدم 
طلاق زيد ازوجته .. ولكن لا بد من أن يعلن هذا التشريع . 
والحقائق الثابئة في هذه القصة هي : 
ه كان لاسيدة حدجة زوجة الرسول صل الله عايه وسلم عبداً 
#لوكا لها اسمه زيد بن حارثة اشترته بالا .. وقد أهدته 
لارسول بعد زواجها .. حيث اعتقه صلى الله عليه وسلم وجعله 
حرا كغيره من الناس . 
كوسياة إيجابية لاعلان مساواة من كان عبداً واعتق يمن كان 
طوال حياته حرا زوج الرسول زيد بن حارثة .. بزينب 
بنت جحش حيث لم يكن العبد الذي اعتق بستطيع الزواج إلا 
لم يكن لاسيد أن يتروج ممن كانت زوجة عبد .. ويمقتضى 
المساواة الي اعانها الإسلام بين الناس كان لا بد من عمل 
إيحابي ليتزوج الحر يمن كانت زوجة لعبد .. وكانت الأسوة 
الحسنة أن يتزوج الرسول بزينب بعد أن طلقها زيد ليكون 
تشريعاً وبعد أن <اول الرسول أن يثنيه عن طلاقها , 


لآ 


* 


ه زينب بنت جحش هي حفيدة عبد المطلب .. جد التي . 
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فهي ابنة عمة الرسول .. عاش معها وهي عذراء .. فلر 
كانت عنده أبة شبهة من رغرة فيها لتزوجها .. وهي من 
تصاح له .. وهو أفضل من يتقدم لها .. فهي أبئة عمته .. 
وهو ابن انها .. فكيف يرغب فيها .. بعد أن تروجت .. 
مبّى كان الرسول يسير منفرداً ؟ وقد كانت الصحابية 
والأتباع لا ينركونه لحظة من زمن .. فكيف يذهب لزيارة 
رجل غائب وحده ؟ . والتاريخ يروي أن الأتباع والصحابة 
كانوا ينتظرونه أمام غرفة نومه منذ أن يبدأ الليل في الرحيل .. 
ولا يركونه إلا عندما يأوي إلى فراشه ثانية في الليل القادم ؟ 

إنه 'خيال سقيم .. وتفكير غير سليم .. ومنطق معكوس 9 
وفرية ظالمة وأقرال كاذبة .. كغير ها ممن حاربوا بها الإسلام .. 
وني الإسلام . 


َه 
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محمد بين الخصوم والاتباع 


ما أكثر ما كتب عنه .. صلى الله عليه وسلم . 

فان ما كتب يزيد عما كتب عن كل من هم سواه لا 
بأرقام مفردة بل بأضعاف مضاعفة .. وكل ما كتب عن الرسل 
والنبيين جميعاً على امتداد كافة الأجيال يزيد عليه ما كتب عنه 
صل الله عليه وسلم . 

ولقد بالغ الخصوم في الكتابة عنه نوعاً .. وكا .. وكانت 
هذه الكثرة في الكتابة والإفراط ني المبالغة من أسباب إسلام 
البعض .. إذ لا يمكن أن يكون هذا الدين واهياً .. ومن يدعو 
إليه واهمآ وتتابع ضدهما هذه الحملات المحمومة . وتتوالى 
لح رهما هذه النشرات المسعورة .. وتظل هذه الحروبوالاتهامات 
مثات السئين .. يتزايد فيها المجوم .. وتتضاعف فيهاالاًكاذيب. 
ولا تنال من الدين شيئاً . ولا من الرسول هدفا .. لذلك فإن 
البعض انجه إلى دراسة هذا الدين دراسة جادة .. وتتبع حياة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعاً محايداً .. فوجدوا 
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الدين الحق .. والننى الصادق الأمين .. فأمنوا وأسلموا . 

ولقد افترى اللحصوم عليه صلى الله عليه وسام افتر اءأواضحاً 
وصربحا .. وأسلم بعضهم كذباً وغشاً ليسيروا ني ركب المسلمين 
مكرا ونخداعا .. ويدسوا على الإسلام .. ويفتروا الحكايات 
والقصص .. ويضعوا الأحاديث .. ظاهرها .. غير ياطنها .. 
فلما تداول المسلمون هذه الأقوال .. ووضعوها في كتاباتهم 
بحسن نية .. هاجم الحصوم الإسلام ببذه الأقوال .. على أنما من 
أصول الإسلام .. ومن كتابات المسلمين . 

وما يكتبه الحصوم عن ني الإسلام .. فأمره هين .. فهم 
أعداء ألداء .. وخصوم غير شرفاء .. وهدفهم مفهوم .. وها 
يفئرون به ليس في حاجة إلى تعليق . 

فامهم قالوا .. إن وجود محمد التاريخي غير قابل لاتأكيد .. 
وقالوا إنه ساحر مؤله . ٠‏ 

وهذا تناقض يهدم قولهم .. والآدلة المادية الملموسة على 
وجود سيدنا محمد لا نقع نحت حصر .. ونسبه وذريته .. قبره 
ومخلفاته الكتاب الذي تلاه .. والإسلام الذي دعا إليه .. وأما أنه 
مؤله .. فانهم قالوا أنه بعد أن مات سيدنا رسول الله .. ارتقبت 
الجموع أن يقوم من قبره أو يتزل من السماء .. فلما لم بحدث 
حصلت ردة .. وخرج الناس من الإسلام .. وهذا افيراء واضح 
فان المسامين منذ أن تلى عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القرآن الكر.م وهم يعلمون بنص الآيات الكرعة الي 
استمعوالليها وحفظوها وآمنوا بها وعملوا بها أن الرسول بشر سيموت 
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سن لاس ع ط#ارلية س4 # رس هم 


000 رسول قد حلت من" قله 
الرسل” أفإن' مات أو قتمل اتقلبكم على أعنفتا ركم" 
ومن تقل على عقبيه قلن' يضر الله شيئثاً وسيتجزي 
الله” الشنًا كرين” ) . 

1 (144 سورة آل عمران ) 
ولعل الأمر لا يحتاج إلى تعليق بعد الآية الشريفة القاطعة 
موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والي نصها 
الكريم : 
إنّك” ميت وإنهسم' ميشون” ) 
( 0" سورة الزهمر ) 
فمن يعتقد بعد ذلك أن سيدنا محمداً ان يموت أوأنه سيقوم 
من قبره .. أو ينزل من السماء ؟ .. أما أنه بشر فقد أكد القرآن 
الكريم هذه الحقيقة .. واعتقدها المسلمون ولا شك عندهم في 
هذه البديبة فتقول الآيات الشريفة : 

( قل' إنّمَا آنا بَسَرٌّ متلكم' موحى إلي أتمَا 

إلاامكم' إله واحد ) . 
1٠١١ (‏ سورة الكهف ) 


وأما ما يحاربنا به اللحصوم مستندين فيه إلى أقوال وردت 
في بعض كتابات المسلمين فهو ما يحتاج إلى عمل سريع 
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وحاسم .. فكل ما جاء في مثل هذه الكتب ويحارينا به الحصوم 
انما دسه أصلا أعداء الإسلام في أجيالهم المختافة وتركوه 
ليستفحل أمره في أجيال لاحقة عليهم ثم يستندون إليه في 
حرببم للإسلام على أن هذا هو رأي الإسلام وهذا اعتقاد 
المسلمين . 

فقد جاء في إحدى نشرات هؤلاء الخصوم نقلا عن مؤلف 
إسلامي متداول أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أبلغ السيدة 
خديجة زوجته الأولى وهي نحتضر أن الله قد أخيره بأنسسه 
سيتروج في الحنة مريم ابنة عمران وكلثوم أخت مومى وآسية 
امرأة فرعون .. فردت عليه خديجة وهى تلفظ آخر أنفاسها 
بقولها ‏ بالرفاء والبنين .. فهل قال سيدا رسول الله ذلك ؟ .. 
وهل في موقف زوجة نحتضر يقول أي زوج مهما كان مثل 
هذا القول ؟ . .. 

ويتمسك اللحصوم بما جاء في أحد الكتب المتداولة بين 
المسلمين في تفسير الاية الشريفة : 

( أم' يتحْسداون الثّاس- عتلى ما آتاهم الله" من* 
فتضله ). 

١ 0‏ ؛:ه سورة النساء ) 

ونص التفسير (يحسدون الثاس) أي الني صلى الله عليه 
وسلم ( على ما آثاهم الله من فضله ) من النبوة .. وكيرة التساء .. 
وأني لأستغفر الله لي ولك ومن قرأ هذا التفسير من المسلمين 
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ونقله بحسن نية إذ لا يقول به مسلم .. فهل يطلق لفظ الناس .. 
وهي دائماً نخص الجمع على رسول الله ؟ وأين النساء وكثر نما 
في الآية ؟ .. وبتكملة الآية الشريفة فان نصها الكريم هو : 

( أم' يتحسداون الناس” على ما آتاهسم” الله من* 
قضله فقد" انين آل إبْرَاهِم الكتاب والحمكمئة” 
ات ملكا عنظيماً ) . ١‏ 


والآية تخص الكفار والمشركين الذين محسدون العرب ا 
أتاهم الله من فضله بأن جعل النبوة بينهم في واحد منهم وهو 
سيدنا رسول الله وليس من قبائلهم ولقد كانت النبوات سابقاً في 
قوم ابراهيم وهم من نسله ولم يؤمنوا بهم رغم أن الله سبحانه 
وتعالى آثاهم نبوة وملكاً كبيرا فالآية لا تخص نساء .. ولا 
تتعرض لسيدنا رسول الله بطريق مباشر .. وإتما تخاطب قوما 
كفروا ويحسدون قوما ظهرت النبوة فيهم . 
٠‏ يسأل البعض عن حقيقة قصة الغرانيق .. وهل حدثت؟ .. 

وقصة الغرانيق الي نتداول في كتب المسلمين ونصها ( أن 
د رأى تجنب قريش إياه وأذاهم أصحابه تمى فقال ليته 
لا يتزل علي" شيء ينفرهم مي وقارب قومه ودنا منهم ودنوا 
مله . فجلس يوما ني ناد من تلك الأندية حول الكعبة ففرأ 
عليهم سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى . 
ومناة الثالثة الأخترى ) فقرأ بعد ذلك : تلك الغرانيق العلا . وأن 
شفاعتهن لبر نجى . ثم مضى وقرأ السورة كلها وسجد في آخرها. 
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هنالك سجد القوم جميعاً لم يتخلف منهم أحد . وأعلنت قريش 
رضاها عما تلا البي وقالوا : قد عرفنا أن الله حيبي ويميت 
ويخلق ويرزق ولكن المتنا هذه تشفع لنا عنده . أما إذ جعلت لها 
نصيباً فنحن معك . وبذلك زال وجه الحلا بينه وبينهم » 
وفشا أمر ذلك في الناس حبى بلغ أرض الحبشة فقال المسلمون 
بها : عشائرنا أحب إليئا. وخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من نهار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا : ذكر 
لمتهم بخير فتابعه الملا . ثم ارتد عنها فعاد لشت الحتهم وعادوا له 
بالشر. وائتمر المسلمون ما يصنعون فلم يطيقوا عن لقاء أهلهم 
صيرا فدخخلوا مكة . 

وإئما ارتد محمد عن ذكر آلة قريش بالحير في #تلف 
الروايات الي أثبتت هذا الحبر لأنه كبر عليه قول قريش ( أما 
إذ جعلت لالهتنا نصيباً فنحن معك ولأنه جلس في بيته حتى إذا 
أمسى أتاه جبريل فعرض الني عليه سورة النجم فقال جبريل : 
أو جثتك مباتين الكلمتين ؟ .. مشيراً إلى .. تلك الغرانيق العلا .. 
وأن شفاعتهن لرتجى . قال محمد : قلت على الله ما لم يقل . ثم 
أوحى الله إليه . 

(إن' كتادنا ليتنعشرتك: عتن اللي أَوْحِينًْا إليك 
لتفتري عليتا غتيلره” وإذا لاتخذاوك ختليلا . ولول 
أن' تبتشتاكة لقند كدت تركتن” إلتيلهم' شتيئئاً ليلا . إذاً 
لأذقتاكة ضعئف الحياة وضعلف الممات ثم لاا تجد” 
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نك عكبنتا تصييرا) 


هذه القصة ببذا النص متداولة في كتب السيرة .. وف بعض 
كتب التفسير .. ويحار بنا ببا الأعداء . 

وإذا استتخدم الإنسان العقل واستعمل المنطق في مناقشة هذه 
القصة لوجد أنها قصة مكذوبة تماماً .. واضح أمرها .. ظاهر 
دسها على الني صلى الله عليه وسلم. .فاقد لقي قبل ذلك الكثير من 
العنت والكرب .. والبالغ من الاضطهاد والحرب .. وما تكاسل 
عن دعوته وما تراجم عن موقفه .. فكيف بين عشية وضحاها 
يتخذ هذا الموقف العجيب الغريب .. والرسول لم يقرب الأصنام 
في حياته حى قبل بعثه وقامت الدعوة وأساسها هدم هذهالأحجار 
الي قال لقومه عنها إنبا لانضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع.. 
فكيف يظن أي إنسان .. مهما كانت درجة تفكيره .. أن الرسول 
يقول بعد ذلك إن هذه الأحجار شفاعتها ترنجى ؟ .. 

وسياق القصة يقضي بأن هذا القول استمر وقتاً طويلا حتى 
أنه وصل إلى المهاجرين في الحبشة وناقشوه .. وتداولوا أمره .. 
ثم قرروا أمرا .. وسافروا من الحبشة إلى مكة .. مدة تقارب 
العام ولا تقل عن عدة أشهر .. فكيف لا يتزل الوحي طوال 
هذه المدة لتصحيح العقيدة من وثنية لقت بها .. ؟ "كا أن القصة 
تذكر أن جبريل لما أتى الني بعد ذلك لم يفاتحه في هذا الشأن .. 
بل إن الرسول هو الذي عرض عليه سورة النجم بما فيها مسن 
الكلمات غير الصحيحة .. أمر لا يقبل .. وتصرف لا يعقل .. 
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وهل يعقل أن يقف سيدنا رسول الله الصادق الأمين هذا 
الموقف الذي يقول فيه على الله ما لم يقل .. وهو الذي نفر وثار 
يوم أن مات ابنه ابراهيم وكسفت الشمس وقال القوم ( حزنت. 
الشمس لموت ابرأهيم ) فقال صلى الله عليه وسلم د إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات : الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته . 
فاذا ر يم ذلك فافز عوا إلى ذكر الله بالصلاة » وقد أعلن جميع 
الكتاب والمؤرخين ما فيهم غير المسلمين اعجابيم وأكبارهم 
لمحمد لموقفه هذا إذ لا يرضى بي في أدق المواقف إلا الصدق 
والحق . 

فهل من قال هذا . . يقول ذالك .. ؟ 

والمتدبر للآبة الشريفة .. يحد أنها لا تؤيد هذه القصة .. ولا 
تقوم دليلا على وقوعها . بل [نها تنفيها تماما .. فان لفظ ( كادوا) 
مءناه أرادوا كا تقول المراجع اللغوية وبذلك فان الآية تقول بما 
معناه أن الكفار أرادوا إغراءه صلى الله عليه وسلم عن صلابة 
الدعوة واستقامتها وهذا هو الشأن دائماً مع كل ني ورسول .. 
بل هذا هو الشأن مع كل المصلحين .. إذ يحاول أصحاب 
المصالح استمالة هؤلاء القادة بمختلف الوسائل .. حى يحتفظوا 
يجاههم وسلطاهم ... وما هو ثابت ومعروف ومو كد أن هؤلاء 
الكفار طلبوا من الرسول أن يجعل أرضهم حراماً كالبيت 
الحرام . 

وطلب السادة أن يجعل لهم مجاساً غير مجلس الفقراء . 
وألا يتساوى السيد مع العبد في الأحكام وأ أن يتحمل العبد العقاب 
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عن سيدة . . وف مقابل ذلك فائهم يعلنون إسلامهم ودخولم ني 
الدين الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عاب وسام .. وكل ما 


خالف ماما ما أوحى الله به لنبيه وأما الابة 5 فتغرر أن الله 


سبحانه ثبت رسوله بالحق ولفظ (كدت) معناه كما تقرر 
المر اجع اللغرية (قاربت ول تفعل) .. فان الرسول عندما فكر 
فيما يقولوك .. وقارن بين ما يصيب الدعوة من دخولهم في 
الإسلام .. وبين ما يطليوت .. إن هذا التفكير هو اقتراب في 
اتخاذ القرار دون أن يحدث فعلا أي قرار .. وكل ما كان 
موضوع المساومة هو المحافظة على ساطات هؤلاء الكفار 
والطبقية الي يعيشون فيها ولم تكن عبادة الله .. أو الإبمان 
بالأصنام موضع ححث أو مساومة اطلاقاً فان أمر العبادة .. لا 
يحتاج إلى حل وسط .. إما عبادة الله .. أو عبادة الأأصنام ولا 
ثالث هما ولا وسط بينهما .. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت 
رسوله على الحق .. فدخول هؤلاء وأمثالهم لا يهم دعوة .. الله 
سبحانه وتعالى أرادها .. وأيدها .. وهذه المحاولات ليست 
قاصرة على الدعوة الإسلامية ولكنها تمت لكل الرسل والنبيين 
فهذه هي طبائع البشر ولذلك نجد الآة التالية تقرر ذلك بالنص 
الشريف : 

0 قد" قد' أرْسلت قَبْتك> من" رُسلنًا ول 
تجد لستتنا د تحويلا ) 

والقرآن الكريم يقطع بكذب هله القصة تماماً فما كان 
محمد لينطق با لم يكلمه الله .. ويفئري عايه لهوى في نفسه .. أو 


ينس 
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ضلالا منه .. بنص الآيات الشريفة : 


(والشجامو إذًا هوى . ما ضَل صِاحبكم وما ضوى. 

وما يتطق" عن الهوى). 
(1-" سورة النجم ) 

وهكذا تنفي الآبات الشريفة .. هذه القصه تماما .. ولا نقم 
دليلا على وقوعها .. ولكن هي الدليل على كذبها . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن جميع كتب التاربخ 
أصوفا وفروعها .. قديمها وحديثها .. وكافة السير والتراجم 
الصادق منها والمزاد عليها .. لا توجد فيما أوردته من أسماء 
أو صفات لأصنام .. أي صم أو صفة لصم بلفظ غرنوق كفرد 
أو غرائيق كجيع .. كما لم يستعمل أبدا افظ غرانيق للدلالة 
على أصنام .. أو ما بمائلها .. أو يقاربها وتقرر المراجع اللغوية 
أن 0 لغة هم الشبان العم . . فلا صلة إذا بين الغرانيق 
والأصنام . 
» تتداول الأقوال عن قصة شق صدر الني صل الله عليه وسام 

فهل شت مرة أو مرتين أو أكثر من ذاك حيث اخختافت 

الكتب في العدد .. وهل من حكمة لهذا الشق ؟ .. 

لقد أصدرت إحدى الحامعات بالخارج كتاباً لمحاربة 
الإسلام لم تستند فيه إلا على قصة شق صدر النبي صلى الله عليه 
وسام .. وناقشت هذه القصة على اعتبار أمها من أصول الإسلام 
ومعتقدات المسلمين .. وقصة شق الصدر واردة في كتب السيرة 


نكن 
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وكتب السنة. .على أنها ءن الأحاديث الحسنة الإسناد أي الي مرتبتها 
دون مرتبة الأحاديث الصحيحة .. وتقول أغلب الكتب أنه تم 
شق صدر النبي ثلاث مرات ففي المرة الأولى نيجد النص : 

( عن عتبة بن عبد ااسلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : كيف كان أول شأنلك يا رسول الله ؟ قال : 
كانت حاضني من بي سعد بن كعب . فانطالقت أنا وابن لها في 
بهم ( أي غم ) لنا ولم تأخذ معنا زادً . فقلت يا أخي اذهب 
فأتنا بزاد من عند أمنا . فانطاء ى أخي ومكثت عند البهم وأقبل 
طير ان أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو 
قال : قال : نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فيطحاني إلى القفا 
1 ا فأخرجا منه علقتين سوداوين . 
فال أحدهما لصاحيه : اثتي بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال 
اثتي بماء برد فغسلا به قلبي م قال اثتني بالسكينة (أي الطمأنيئة) 
فذراها ني قلي ثم قال أحدهما لصاحبه : خطه ( أي ليرتق 
مكان الحرح ) فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة ( وهي قطعة لخم 
بارزة عليها شعيرات كانت عند كتفه الأيسر ) فقال أحدهما 
لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفآ من أمته في كفة فاذا انظر إلى 
الألف فوقي اشفق أن يخر علي" بعضهم . فقال : لو أن أمته 
وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت (أي خفت) فرقاً 
شديداً ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي” أن 
يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله .. فرحلت بعيراً لها فجعلتتي 
وقال يزيد فحملتي على الرحل وركبت خافي حى بلغنا إلى 


153 


أمي فقالت أو أديت أماني وذمي ؟ . وحدثتها بالذي لقبت 
فلم يرعها ذلك فقالت : ( إني رأيت خرج مني نوراً أضاءت 
منه قصور الشام ) . 

وعن شق صدر الني للمرة الثانية يقول النص : 

عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريثاً 
على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله 
عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة ؟ 
فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وقال ( لقد 


سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا 
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بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو ؟ قال نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لحاق قط وأرواح لم أجدها من خخلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي عشيان حى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما 
لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قسر ( أي قهر أو إجبار ) ولا 
هصر ( أي بلا ثني الظهر ) وقال أحدهما لصاحبه : إفلق صدره 
فهوى أحدهما إلى صدري فقلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع 
فقال له : أخرج الغل والحسد فأخخرج شيئاً كهيثئة العلقة ثم نبذها 
فطرحها . فقال له : أدخحل الرأفة والرحمة فاذا مثل الذي أخرج 
يشبه الفضة . ثم هز إببام رجلي اليمى فقال أغد وأسلم فرجعت 
بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير ) . 

أما الشى للمرة الثالثة فنصه : 

عن ابن شهاب قال أنس بن مالك كان أي بن كعب بحدث 


وكا 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (فرج سقف بيي وأنا 
بمكة فترل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمةو إياناً فأفرغها في صدري ثمأطبقه) 

والمتدبر هذه النصوص يحد أنما إما أن تكون مما كتبسه 
الحصوم ليحاربوا به الإسلام كا هو حادث أو وضعها بعض 
القصاصين من المسلمين إظهاراً لما ميز الله به سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتحريره من كل الصفات الرذيلة .. ثم 
تداوها المسلمون وتناقلوها معجبين بظاهرها .. فان حادث شق 
الصدر لو وقع فانه يقع مرة ولا يتكرر .. وإلا فهل بعد كل 
شق يعود القلب مرة أخرى وهو في حاجة إلى شق مرة أخرى ؟. 
كا أن الصفاث الرذيلة وكذلك الصفات الحميدة ليست بالماديات 
الي تستخرج أو تضاف .. وإما هي معنويات لا تم بالوسائل 
المادية الي أوردتما النصوص .. والصفات ليست مكانها عضلة 
القلب .. فليس به إلا الدم السائل الذي بحري داخل غرفه .. 
وأي أثرلأي مادة غريبة في الدم تقضي على القلب وتعطل حركته 
وتسبب موته .. كذلك فان شق البطن كا ورد في النص لا 
يؤدي إلى القلب ولا يستخرج منه .. "ا أنه بعد خياظة مكان 
الشق وخعتمه عاتم النبوة لا يمكن أن يكون احاتم على الكتف كنا 
ورد في القصة لبعد الكتف عن مكان الشق ني البطن أو الصدر . 

والأغلب على الظن إن كان القصة أصلها فهي رؤيا منامية 
أراد سبحانه وتعالى ببا أن يخبر رسوله بأنه جرده من الأنانية 
والحقد والحسد .. إذ لو وقعت الحادثة كما تروى لأوردها 


ككا 
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القرآن الكريم .. فان آياته الشريفة قد أوردت ما وقع للرسول من 
أحداث كالإسراء والمعراج والذي لم يرد في نصوصها الكريمة 
أية إشارة إلى شق الصدر .. بل أوردت آياته الشريفة ما وقع 
للرسول من أحداث أقل شأناً من شق الصدر كاختبائه وصاحبه 
في الغار عند الحجرة .. أما استناد البعض إلى أن القرآن الكريم قد 
أيد هذه القصة بالآية الشريفة : 

( أله" تشرح لك صلارك ) . 

) سورة الشرح‎ ١( 

فان معبى الشرح هو اتساع الصدر لتلقي الحق ومعرفته .. 
وقد اتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم اتساعاً يدل عليه صبره 
الطويل .. وجهاده الكبير .. ومواقفه من خصومه .. وهجرته ثم 
عودته .. وبره وعفوه حتى عمن ظلمه .. ولذلك فان الأأنبياء 
والرسل داتماً ني حاجة إلى اتساع صدورهم وهنا ما دعا به 
سيدنا موسى ربه عندما كلفه بالدعوة إذ قال بنص الآية 
الشريفة : 

(قال رب اششرّح لي صتداري ) . 

)هطةروس١؟ه(‎ 

أقول هذا برأيي والله أعلم . . 

ولعل من اهم ما يجب على المسلمين بحثه .. وانخاذ موقف 
قاطع وحازم منه .. ما يتناقله المسلمون ويتداولونه في كتب السيرة 


1 
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من شدة فقر. الرسول صل الله عليه وسلم يمثل الأحاديث : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاوياً هو وأهله 
لا يحدون عشاء وكان أكثر خرزهم الشعير ) . 

ورأيت نبيكم صل الله عليه وسلم وما يحد من الدقل ( وهو 
التمر الرديء ) ما علا بطنه . 

( كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر 
والماء) 

والروايات العديدة الي تقول إنه كان يربط الحجر على 
بطنه من اللحوع أو أنه كان ( يخصف نعله ويرقع ثوبه ويفلٍ 
ثوبه ) أو أنه كان يقوم من نومه فيسأل عن طعام فلا يجد فينوي 
الصوم .. والحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام .. 
كنا تقرر كتب السيرة جميعها . ما كتبها الحصوم والأتباع أنه 
ينحدر من أكبر سادة قريش .. وأن أجداده كانوا في مركز 
الرئاسة والقيادة وأماكن الشرف .. وأن جده عبد المطلب 
افتدى ولده عبد الله وهو والد سيدئنا محمد بمائة من الإبل .. 
فكم كان يملك إذا؟.ثم إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان 
مخرج على نجارة السيدة خديجة الي تعدل نجارة قريش بأسرها 
وكان يأخذ ضعف ما يأخذه غيره عندما يخرج على أي نجارة .. 
لأمانته واجتهاده وحسن خلقه .. وما كان خرج على التجارة 
إلا كل موسر أمين .. فلم يكن إذا سيدنا رسول الله بالشاب 
الفقير .. وعندما أصيبت قريش بأزمة مالية عنيفة أودت بثراء 


14 
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الأثرياء .. وهزت كيان الأغنياء .. ذهب صلى الله عليه وسلم 
إلى عمه العباس وكان من أكثر بي هاشم يساراً وقال له ( ان 
أخاكأبا طالب كثير العيال.وقد أصاب الئاس ما ترى من هذه 
الأزمة فانطلق بنا إليه فلتخفف من عياله .. آذ من بنيه رجلا 
وتأخخل أنت رجلا فتكفلهما عنه ) وأخد العباس جعفرا .. وأخل 
رسول الله علي بن أني طالب .. فهل بذلك كان فقيراً ؟ .. ثم 
غندما جمع عشيرته وأهله ليعرض عليهما الإسلامواستضاف 
هذا الجمع لإيام .. وعندما أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى 
مكة بعد أن هاجر إلى المدينة ليحضرا زوجته سوده وهبهما 
علاوة على الدواب خمسمائة درهم هدية فهما . 

ثم هذه الغنائم التي له صلى الله عليه وسلم فيها نصيب .. هل 
كان يسرف في الفاقه حى لا يد قرت يومه .. فيصوم .. 
وكيف كان ينفق إذآ على بيته بما يضم مثات المستفسرين عن 
الدين والراغبين في التزود بما يقوله صلى الله عليه وسلم . 
والفقراء والمحتاجين تل كماما ريسم نا 
محتاجا وني ذلك لا يعمل بقول الله الذي ثلاه على الناس بالنص 
الشريف : 

ول ت 0-6 قر جتنم رن مفو ريه 
تبْسْطها كل البسط ة ا ملوها مسر 

19 سورة الإسراء ) 
هل يمكن أن يكون ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ؟ .. 


كملا 
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وكيف رقع ثوبه وكان مودي الصحابة والتابعين الفقراء 
القمصان والأردية .. ويفلٍ ثوبه .. مما يا ترى هل من شوك أو 
أذى من الطرقات .. وكيف يصل إلى ثوبه .. إن الرسول كان 
الداعية الأول لنظافة المسلمين .. النظافة الظاهرية والباطنية .. 
حبب في ارتداء الأبيض من اللباس .. ليظهر فيه أي علامات من 
غبار فينظفها المسلم . . 

لاشك أن كل هذه الأحاديث والسير يعرف أصلها إذا ما 
قرأنا ما يتداول ني الكتب من نص يقول : 

( كان له درع عند بودي رهنها على أكله وأكل أهله فما 
وجد ما يفكها حى مات ) .. فكيف يرهن درعه وهو كسلاحه 
على أكله .. وأكل أهله .. في الوقت الذي تأكدت فيه الدولة 
الإسلامية وانتشر الإسلام شرقا وغرباً وشمالا وجنوبآ ..وأثرى 
المسلمون من نجارتهم .. وعملهم .. وضرب الئل بالأغنياء من 
المسلمين .. فكان عبد الرحمن بن عوف يقطع الذهب بالفؤوس.. 
ويبي البيوت والمصحات صدقة للمسلمين .. وجهز عثمان بن 
عفان جيش العسرة .. كاملا .. كل هؤلاء المسلمين .. لم جد 
الرسول لير هن عند أحدهم درعه .. فيرهله عند يبودي .. إن 
الفكرة واضحة .. والغرض ظاهر والأصل ني وضع اللهديث لا 
شات .. قد بان .. ثم كيف يجوع ويرهن درعه .. من كانت 
له سبعة أدرع معروفة بأسمائما وهي ذات الفضول وذات 
الوشاح وففهة وااسغدية وذات الحواشي والبئراء والحرئق 

أما الحديث الذي تتناقله كتب السيرة ويتداواه المسامون على 


م 
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أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال ( اللهم 
أحيبي مسكيناً وأمتتي مسكيناً واحشرني قُ زمرة المساكين 1 
فانه يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر .. إذ كيف يدعو الرسول ربه .. 
لنفسه 5 ع كثيه ألله على المخصوم والأعداء 577 خحصوم الإسلام 
وأعداء الله .. فان القرآن ااكريم يقول عن اليهود الذين حاريوا 
م اسل إلى تل ال سل رسا سرس ص قر اع ص في 52-0 

(وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وايغتضدب 

من” الله 5 
5١‏ سورة البقرة ) 

والمسكئة غير الفقر إذ أن آبة مصارف الزكاة قد .حددث 
هنما للفقراء وسهماً آخر للمساكين بالئنص الشريف : 

( شما السّداقات لالفقتراء وَالْمساكين وَالْعاملينة 
انها وَالمؤلة قالوبهم' وفي الرقاب والغارمين وفبي 
سبيل الله وَابْن السبيل فريضةة من الله والله عتدم" 
حكيم') ' 

( 50 سورة التوبة ) 

ولآن المسكنة هي أسوأ حالات البشر فان القرآن الكريم قد 
جعل معظم الكفارات اطعام المساكين أو كسوتهم بالنص 
الشريف : 

لا يلؤاخذا كم' الله بِاللَدْو في أبْمانكم ولكن' 


ا١ا/ا‎ 
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يلؤاخ ل كم' بما متدّدثم الأثمانت فكفارته إطتام 
عتدرة متساكين من”' أوسط ما تطلى تلطعمون أهليكم 
أوا كسنوثهم' أو تحربر رقبة, ). 
( هم سورة المائدة ) 
والآياث كثيرة الني تفرر إطعام المساكين . 
فالمسكنة هي الذلة والضشعف واموان .. ولا يمكن أن 
يدعو الرسول صل الله عايه وضلم لنفسه بذلك .. وهو العزيزر 
الككريم الذي قرر الله سبحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله 
و للمؤمتين بالنص الكريم : 
زولته العزّة رلرسوله وللمؤمنين) . 
(8 سورة المنافقون ) 


لقد دس الخصوم القصص والروايات والأحاديث على 
المسلمين محبث ودهاء وتناقلها المسلمون سن نية وبلا دراسة أو 
محيص حتى ضمنوها كتبهم .. وييدف الخصوم من ذلك إلى 
محاربة الإسلام مستندين إلى ما جاء في كتب المسلمين .. والأهم 
من ذلك ألهم ببدفون إلى أن يتواكل المسلم ويقعد عن اأسعي 
وألا يجاهد أو يكافح .. كيف لا وأمامه القدوة والمثل الأعلى 
سيدنا رسول الله الذي أظهروه في صورة الفقير الذي دائماً 
جوع .. والذي دائماً يدعو ربه أن يكون مسكيآ .. وأن بحشره 
في زمرة المساكين وبذلك يتأكد احير الذي بنتظر المساكين' في 


يفن 
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الآخرة .. فيعمل كل إنسان جاهداً أن يكون مسكيناً .. ويتقدم 
الناس ويتأخر المسلمون .. ولعل في هذا الرد على سؤال دائماً ما 
يثير ه غير المسلمين لكل مسام يزور بلادهم .. إلا وهو إذا كان 
الإسلام هو دين الله .. والمسلدون هم أهل الله .. فلماذا هم 
متخلفون عن غير هم .. مستعمرون في أوطامهم .. تابعون لمن هم 
دونهم ؟. . 5 

إن التخلف نتج عن المسلمين أنفسهم ٠.‏ تج عن “ماو نهم في 
أمر دينهم .. وليس بسب دينهم .. فان القلة الأولى المؤمنة 
الصادقة المتمسكة بالإسلام .. سعت وجاهدت .. تعلممتوعلمت. 
وتعلمت وعمات .. في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
حتى دانت لهم البلاد والأمصار .. واتسعت رقعة الإسلام في 
كل مكان .. وكانوا هم القادة .. وغيرهم التابعين .. وضعوا 
أصول العلم والمعرفة .. وكانوا أساتذة كل فن وحكمة .. 
ضرب بترائهم المثل .. كانت مخرج الزكاة من أموال الاسلمين.. 
فلا يتقدم أي مسلم منها .. فكاهم أغنياء .. أثرياء .. فوق حد 
استحقاق الزكاة .. وقويت شوكة الإسلام .. والمسلمين .. وما 
استطاع الخصوم حرم .. أو لقاءهم 0 ولكنهم عمدوا إل 
أساليبهم الملتوية .. وطرقهم الحفية ... دسوا عليهم .. وفسروا 
هم . وحيبوا إليهم الا راط إلى الكسل .. والزهد .. عن العمل. 
وترك السعي في الدنيا . . 

إن الكتب المتداولة عن السيرة والحديث والتفاسير في حاجة 
سريعة إلى عمل إيجابي أتنقيتها من كل ما دسه الحصوم .. بحبث 


١ا/؟‎ 
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ويتعارض مع العقل . ويناقض القرآن .. إذ به محاربنا الحصوم.. 
ومنه ثثار الأسئلة وتتولد الشكوك . 
( قكل' هذاه سبيلي أدعو إلى الله على بتصيرة أن 
ومن انعسي وان الل وما آنا من” اشر كين 
١٠١(‏ سورة يوسف) 


صدق الله العظيم 


تفن 
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كلنامت في ما زوه عقيس تاطس نيرا رما 
لنفس نام جر . لزلا كان هذا الكتاب.. 
رأهاوالزلف ؛ <د ا ىكل أب رأم حمل 


ْ عرها فيما سأ لماعم أوبررثقما. 0 
« ال يحل من نجس نمس ببعضن الشدك فيما 
ص 1 ولسشم 4٠١‏ ود إ ىكل س الوا 
امسوم فترلّرت ل بيات فى انرهان زسينم ١‏ 
د سدوناعن ابريان لَب عمَي واجابم 1 
ْ عن الإسزم لان عمَيمَئه 1 


01 


طبع كالذغك روالكورييع 
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